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 تاريخية عن بلاد الحبشة وأهلهالمحة : المبحث الأول

  الحبشة .1
ويتضح ذلك  ،الاسكندر المقدوني بالحبشة سماها (إثيوبيا)الدولة المعروفة ب هيالحبشة 

من نقوش ملوك أكسوم المبكرة أن إثيوبيا كانت قطراً مجاوراً للحبشة، ولم تكن اسماً عاماًّ لتلك 
حتى نهاية الاحتلال الإيطالي لها عام ( الحبشة)البلاد، وظلت بلاد الحبشة محتفظة باسمها القديم 

مـ وعودة الإمبراطور هيلاسيلاسي لعرش الحبشة حتى غير اسم الدولة الرسمي إلى مملكة 1491
صل وتعني الوجه المحترق من الأ ةكلمة يونانيإثيوبيا، بدلًا من الحبشة، لأسباب سياسية، إثيوبيا ،

، وبانتقال إثيوبيا من العالم الأسطوري إلى مرحلة البحث عن الحقيقة أصبحت مجالًا  اشعة الشمس
إثيوبيا . بكراً للدراسة، والتقصي، استهوى كثيراً من العلماء، والفلاسفة الإغريق الباحثين عن المعرفة

رض أو الوجه الأسمر، أو أرض الحبشة، أو دار الهجرة الأولى، كلها مسميات لمسمى واحد، لأ
احتضنت الهجرة الأولى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنذ هذا الوقت وأرض إثيوبيا تحل 

 .مكانة عظيمة في قلوب المسلمين كافة
 :لموقع الجغرافيا .2

تعد إثيوبيا ثاني أكثر الدول من حيث عدد السكان في أفريقيا، وعاشر أكبر دولة فيها من 
ا، تجاورها كل من جيبوتي والصومال من جهة الشرق، حيث المساحة، عاصمتها هي أديس أباب

جنوب الغرب، وكينيا من الغربي، وجنوب السودان من الشمال الأريتريا من الشمال، والسودان من 
 .(1)غربيال

 :استقلالها .3

ن لم يكن بشكل مستمر)وللحبشة أطول تاريخ من الاستقلال  بين دول القارة الإفريقية، ( وا 
م حيث اجتاح 1431، وظلّت كذلك حتى إفريقياحيث حافظت على استقلالها خلال فترة استعمار 

، ولكن 1491الجيش الإيطالي إثيوبيا، وهزمت القوات البريطانية والحبشة القوات الإيطالية عام 
 .م1499إثيوبي في ديسمبر -ع الاتفاق الأنجلوالحبشة لم تستعد السيادة حتى توقي
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  :حدودها .9
، المسمى بالبحر الحبشي، الحبشة القديمة يحدها من جهة الشرق والشمال المحيط الهندي  

وتجاوزت ، والنيجر، بلغت حوض السنغال: وقيل، وتوابعه غرباً ، وكانت تخطت النيل الأزرق
والعناصر الأخرى السودانية غير ، فكانت قد أدمجت فيها كثير من الأقوام، خط الاستواء جنوباً 

ففي القرن التاسع عشر ، ثم أخذت تنكمش شيئاً فشيئاً لسبب الحروب، العنصر الحبشي الحالي
فالحبشة من ، كينياوبين السودان و ، الميلادي انحصرت بين الأوقيانوس الهندي والبحر الأحمر

 (1). أقدم بلدان العالم بعد البلاد المصرية
ومن الغرب ، كلم 412وأما في الوقت الحاضر فيحدها من الشمال إرتريا بحدود طولها 

ومن الشرق ، كلم 230ومن الجنوب كينيا بحدود طولها، كلم 1101السودان بحدود طولها 
وبهذا فهي في موقع ، كلم على التوالي 332و، كلم 1121وجبوتي بحدود طولها ، الصومال
 (2). والآسيوية، الإفريقية: إذ تعتبر بمثابة الجسر الذي يربط القارتين، ومهم، ممتاز
 :تقويمها .1

غير ، شهراً  12الحبشة على الرغم من أنها تَستعملُ التقويم الشمسي الذي يُقسّمُ السَنَة إلى 
ولا تعرف شهراً ، أن كل الشهور عندها ثلاثون يوماً وهو ، أنها تأخذ شكلًا خاصاً عن الدول الأخرى

، وتأخذ الأيام الزائدة من الثلاثين من كل شهر، ولا ثمان وعشرين يوماً ، يكون واحداً وثلاثين يوما
وتشكل هذه الأيام شهراً ثالثَ عشرَ ، وأخرى خمسة، وتأتي تلك الأيام أحياناً ستّة أيام في السنة

، مغّابيت، يكّاتيت، طرّ ، تاهْساس، هْدار، طْقمت، مَسْكَرمْ : شهور هيوتلك ال، لاثني عشر شهراً 
، -قاغومي–وكل شهر ثلاثون يوماً عدا الأخير ، قاغومي، نهاسي، هَملي، سَنِي، غنبوت، مازيا

أيلول التاليِ /وتَنتهي في سبتمبر( 1مَسْكَرمْ )، 11أيلول /وتَشْرعُ السنة الجديدةُ الإثيوبيةُ في سبتمبر
 .(30مسكرم)، 10

وأما الساعات اليومية فلإثيوبيا  ،إن هذا التقويم مأخوذ من التقويم الغريغوري الغربي: يقال
حيث تبدأ الساعة الواحدة صباحاً في إثيوبيا عند الساعة السابعة صباحاً في )، تقويمها الخاص بها

                                                             

 . 22،24ص ، المرجع السابق ،تاريخ الحبشان منهل العطشان في (1)
التطورات السياسية، والعلاقات مع دول الجوار، الطبعة، الأولى : الأمين عبد الرزاق آدم عوض الله، إثيوبيا (2)

  .21م، الخرطوم، شركة مطابع السودان، ص2004



4 

 

الساعة السابعة مساء عند كما أن الساعة الواحدة مساءً في إثيوبيا تبدأ عند ، تقويم السودان
 .(وهلمّ جراّ في الساعات الأخرى، السودان

 :ة وعدد سكانهاساحم .1

مليون كيلو متر مربع  19، 1: وقيل، 2مليون كم 11، 1تبلغ مساحة الحبشة حوالي 
من إجمالي  2كم( 210، 201)وتغطي الأراضي الزراعية حوالي ، ميل مربع( 000، 991)

( 000، 24)وتغطي الغابات والمراعي مساحة حوالي ، %23نسبة  أي ما يعادل، مساحة الدولة
مباني وأراضي وقمم جبلية أي ما يعادل  2كم( 210، 42)وحوالي ، %2أي ما يعادل نسبة ، 2كم

. %12أي ما يعادل نسبة ، 2كم( 000، 121)ويغطي المجاري المائية مساحة حوالي ، %2نسبة 
 .(1)م2012حسب الإحصاء في هذا السنة مليون نسمة  20وقدر عدد سكانها حوالي 

 :أهل الحبشة لغة .2

والأمهرية ، لهجة 200لغة مع  23يوجد عدد من اللغات التي يتكلم بها أهل الحبشة منها 
وتعتبر اللغة الأمهرية اللغة ، وجيوراغيا بنطاق واسع، اوتيغري، الغة البلد بالإضافة إلى أورومي

لغة كال، كما توجد لغات أخرى في بعض الأقاليم، حروف خاصةوهذه اللغة لها ، الرسمية لإثيوبيا
ولما كانت اللغة ، وفي الإقليم العفري يتحدث الكثير من السكان العربية. واللغة التجراوية، الأورومية

كما أن السكان على الحدود مع السودان يجيدون العربية ، فمعظم كتاباتهم بالعربية، العفرية لهجةً 
 .كتابة وتحدثاً 

حيث إن مدارس الدولة ، تدرس اللغة العربية في المنطقة العفرية في الكتاتيب أو المساجد
، يوجد وعي ديني مرتفع في بعض المناطقللغة العربية أو الدين الإسلامي ليس في منهجها ا

خاصة تلك التي رزقها الله بعلماء تعلموا في السعودية أو في الأزهر أو غيرهما من المراكز 
لدرجة أن نساء ، وكثير من المناطق الأخرى تفتقر إلى الوعي الديني، ية في الدول العربيةالإسلام

 .البدو الرعاة هم نصف عراة رغم انتمائهم إلى الدين الإسلامي

 :قبائلها .2
لذا تتعدد ؛ وأقليات زنجية، تتكون البنية البشرية في الحبشة من عناصر سامية وحامية

ولغتها التجرينية . وجوجا، والشوا، والأمهرا، قبائل التيجري: الحبشةفمن سكان ، اللغات والأديان
                                                             

 . 24المرجع السابق ،ص ،منهل العطشان في تاريخ الحبشان(1)
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قبائل ، م هذه المجموعة في الهضبة الوسطىوتعيش معظ، ويشكلون ثلثي السكان، والأمهرية
والصوماليون . وامتدت هجرتهم إلى وسط الحبشة، أورومو التي تعيش في جنوب وشرق الحبشة

ويعتنق معظمهم ، ويكونون أكثر من نصف السكان، الحاميةويشكلون أغلب العناصر ، والدناكل
لى جانب العناصر الرئيسية السابقة أقلية ، وهناك قبائل البجاة ومعظمهم من المسلمين. الإسلام وا 

 .(1)وأغلبهم من اليهود، ثم أقلية من الفلاشا أي الأغراب، زنجية مختلطة منها الأجوا

 :لحبشةاكيف دخل الإسلام إلى  .4

إلى الحبشة في عدد صغير من المهاجرين من الصحابة في  الاسلام أول وصولتمثل 
والجوار ، منها عدل حاكمها، وقد اختيرت الحبشة لأسباب عديدة، العام الخامس من البعثة النبوية

غير أن الوصول ، وكان هذا الوصول هجرة عادت بعد تغير أسبابها، وصلة القربى بها، الجغرافي
 :إلى الحبشة جاء عن طريق محورين رئيسيينالفعلي للإسلام 
 :المحور الأول

فبعد أن استقر الإسلام ، محور بحري من بلاد العرب عبر البحر الأحمر ومضيق عدن
ففي سنة عشرين هجرية أرسل الخليفة الثاني عمر بن ، بجزيرة العرب نقلت الدعوة خارج الجزيرة

ورغم عدم توفيق هذه ، حمر من الأحباشسرية بحرية لتأديب قراصنة البحر الأ الخطاب 
، قرب الشاطئ الإريتري( دهلك)إلا أن الدولة الأموية أرسلت قوات بحرية احتلت جزر ، السرية

وظهرت جاليات عربية مسلمة ، فانتشرت تحت جناح السلم، واتخذت الدعوة الإسلامية طرق التجارة
الدعوة ينتقل إلى الداخل في السهول  وبدأ نفوذ، (باضع وزيلع وبربرة ) في مدن الساحل مثل 

وما أن حل القرن الثالث الهجري حتى ظهرت أمارات إسلامية في ، وفي صلب الحبشة، الساحلية
هجرة بعض ، ودعم هذا الوجود الإسلامي، وفي الجنوب الشرقي من الحبشة، النطاق الشرقي

ية في شرقي الحبشة ع أمارات إسلاموزاد اعتناق أبناء البلاد للإسلام فظهرت سب. الجماعات العربية
مارة شوا وهي الإمارة السابقة عليها ، وبالي، وشرخا، وهدية، وابديني، دوارو)وجنوبها وهي  ودارة وا 

 .(جميعاً 
 
 

                                                             

 . المسلمون في إثيوبيا( 21)الحلقة  « المسلمون بشمال شرقي إفريقيا وشرقهام الدعوي والإرشاد، موقع الإسلا( 1)

http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1363&FolderID=800
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 :المحور الثاني

( النجاة)فبعد فتح مصر استمر تقدم الإسلام نحو وقامت قبيلة ، جاء بالإسلام من الشمال
مصر الجنوبية حتى حدود الحبشة بنقل الإسلام عبر هذا المحور  الذين تمتد أرضهم من حدود

وكانت منهم جماعات عديدة من جهينة وقيس ، ولقد انتشر فريقاً من التجار العرب عبره. الشمالي
والتقي المحوران في ، وتقدم الإسلام إلى عيذاب وسواكن وتجاوزهما إلى الجنوب. وربيعة وعيلان
والمعروف الآن باسم ، النطاق السهلي الساحلي في شرقي الحبشة وساد الإسلام. أرض الحبشة

ر الصراع بين بل وصل إلى وسط الحبشة واستم، كما توغل إلى المرتفعات الجنوبية( إريتريا)
واضطهد المسلمين في عهد الإمبراطور يوحنا في نهاية القرن الحادي عشر ، المسلمين والمسيحين

في القسم الشمالي ( التجري)انتشر الإسلام بين قبائل ، على الحكم( الجالا)وعندما سيطر ، الهجري
قي ( تيودور) وتعرض المسلمون إلى الاضطهاد مرة أخرى في عهد الإمبراطور، من هضبة الحبشة

وفي عهد ، النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي دخل في صراع مع الثورة المهدية بالسودان
نفوذ الاستعماري وأخذ في التدخل للسيطرة على العديد من مناطق خليفة يوحنا ظهر ال( منليك)

 .(1)شرقي أفريقيا

 :الحبشةواقع مسلمي  .10
، وبين معظم المجموعات العرقية ،في معظم الأقاليم الجغرافية الحبشةينتشر المسلمون في 

ويتكونون من  ،والغربية الشمالية ،والجنوبية الشرقية ،ويتمركزون بدرجة كبيرة في المناطق الشرقية
والأموك  ،والجوارح والسيدامو ،والعفر والساهو، الأورومو والصوماليون: الجماعات الإثنية التالية

حيث أن الأورومو الذين يقاربون نصف سكان . ومجموعات من الأمهرا والتغراي، والفارا والبرت
داد المسلمين بين كما أصبحت أع. من المسلمين% 20إذ يقارب الـ  ونثيوبيا غالبيتهم مسلمإ

أي ما يقارب الثلاثة ملايين ويشكل المسلمون في العاصمة % 11الأمهرا والتغراي تتجاوز الـ 
مليون  93أي أكثر من ، من سكان إثيوبيا% 11يمثل المسلمون ، أديس أبابا أكثر من الثلث

سية السيادية فإن المراكز السيا، ورغم أن الأغلبية من المسلمين ،حسب بعض الإحصائيات، نسمة
وكذلك رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، فرئيس الجمهورية مسيحي، كلها في يد المسيحيين

 .ونوابه
                                                             

  .32، 30ص، ،المرجع السابق منهل العطشان في تاريخ الحبشان(1)
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 :الحبشة مسلميمستقبل  .11

لأن الجيل القادم ، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن فالمستقبل للإسلام بإذن الله
 ،ودوره في التغيير ،يعون بأهمية التعليموبدأ المسلمون ، وتحضرا، من المسلمين أكثر تعليما

من الدعاة  ،وهناك تقبل للنشاط الدعوي فطلاب المدارس الثانوية أكثر نشاطا، وصناعة الرقي
وهناك نشاط ثقافي كإصدار مجلات مثل ، فهم يجمعون تبرعات ويبنون مدارس قرآنية، التقليديين

الإسلامي ينتشر فالمرأة المسلمة في إثيوبيا وكذلك الحجاب ، مجلة الإسلام تصدر باللغة الأمهرية
ذا أرشدت تلك الجهود تثمر ثمارا طيبة بإذن الله، تعرف بستر الرأس وهذا لا يعني أنه لا توجد  ،وا 

 .فهناك جهود معاكسة تحاول إضعاف مفعول الدعوة، هناك عقبات على الطريق

 :الحبشة وتحديات تواجه مسلمي ،شكلاتم .12

والتعصب المذهبي ، بسبب تهمة الإرهاب، وعديدة، ثيوبيا مشاكل جديدةمون في إيعيش المسل .1
 .والصراعات بينهم، والخلافات

 .والجفاف العام، والتخلف، كما تعاني مناطق المسلمين من الفقر .2
وتزايد نفوذ ، ومن المشكلات التي تواجه مسلمي إثيوبيا تزايد الجمعيات المسيحية الأجنبية .3

 .وة للمسيحيةالكنيسة ونشاطاتها للدع
واعتمادها نظاما عاما للبلاد في شتى المناحي القانونية ، وانتشارها، ومن ذلك شيوع العلمانية .9

 .والعلمية والتعليمية
، أدت الأعمال الإرهابية في بلدان عديدة إلى زيادة مخاوف الحكومة من بعض المسلمين .1

 .وتحديد هذه النشاطات، ومراقبة النشاطات الإسلامية، والجمعيات الإسلامية الدولية
والناشطين وتبادل الاتهامات بين  ،ومن المشكلات تزايد الانقسام داخل المسلمين من الدعاة .1

 .ومنع الحكومة الدعاة الأجانب من دخول البلاد، والسلفية، الصوفية
م من قبل 2001سبتمبر  11إغلاق مكاتب بعض المؤسسات الإسلامية الدولية بعد  .2

 .ةالحكومة الإثيوبي
وقد أدى ذلك إلى حرمانهم من ، تردي الحالة التعليمية لمسلمي إثيوبيا مقارنة بالنصارى .2

 .المراكز القيادية في الدولة
لا ، ومن المشكلات ضآلة الوعي لدى المسلمين وخصوصا فئة السياسيين داخل الحكومة .4
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ائرة ضد المسلمين ولا تقاوم القرارات الج، تدرك أن عليها مسئولية الدفاع عن حقوق المسلمين
 .لأن فهمهم للإسلام ضعيف وبالتالي تضر بالمسلمين

وتجند ، فالسفارة الإيرانية تؤسس مراكز ومكتبات، (الخطر الشيعي)ومن المشكلات  .10
، وينشئون مكتبات فيها مراجع إسلامية وأغلبها خاصة بالفقه الجعفري، عناصر شابة ومثقفة

قامة حسينيات، يجهرون بالتشيعوالغرض حاليا هو التمهيد لتخريج دعاة  وهناك كثير من ، وا 
 .(1)الشباب تأثروا بانتصارات لبنان بقيادة حزب الله وزعيمه نصر الله
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 الشريعة وطرق تعليم علوم، واقع الدعوة الإسلامية: المبحث الثاني
 :واقع الدعوة الإسلامية في الحبشة .1

قبل  فقد وصلت الدعوة إليها، منذ وقت مبكر جدا، الحبشةوصلت الدعوة الإسلامية إلى 
بين الحبشة والجزيرة العربية  ةفقد نشأ، ولا عجب في ذلك، "المدينة المنورة"وصولها إلى يثرب 

 ادً شملت عد، عليه السلام (عيسى) علاقات طبيعية ومتميّزة منذ آلاف السنين قبل ميلاد المسيح
- : منها، من المجالات

ولعل ذلك يعود إلى عمق التواصل بين الشعوب التي عاشت ، والثقافيالتبادل التجاري 
الأمر الذي وفر أرضية خصبة ، فقد كانت شبه متجانسة ومتعايشة، على ضفتي البحر الأحمر

 .لهذه العلاقات الاقتصادية والثقافية
 :لدعوة الإسلامية في الحبشةلتاريخية الجذور ال .2

فقد هاجر ، إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة، الإسلامية في إثيوبياويرجع بداية تاريخ الدعوة    
بالهجرة إلى ، بعد أن أشار عليهم رسول الله ، الصحابة في السنة الخامسة من البعثة إلى الحبشة

وهي أرض صِدْق ، لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد" بقوله، الحبشة
التي ، ووضع اللبنات الأولى للدعوة الإسلامية في الحبشة، "فرجا مما أنتم فيهحتى يجعل الله لكم 

، جعفر بن أبي طالب ، المتحدث باسم المهاجرين ابن عم رسول الله " إثيوبيا"ستعرف لاحقا بـ
ويعد جعفر . إلى أن الله قد هدى النجاشي ملك الحبشة على يديه، وتشير بعض المصادر التاريخية

حيث انتشر الإسلام بعد ذلك في إثيوبيا ، أول داعية إلى الإسلام في الحبشة، لب بن أبي طا
واعتنق عديد من القبائل الوثنية ، بطرق سلمية تمثلت في الهجرات والتجارة والدعوة بالتي هي أحسن

وتأسست الكثير من المدن والحواضر الإسلامية التي ، حتى قويت شوكة المسلمين هناك، الإسلام
مدينة هرر التاريخية التي كانت مركزا رئيسيا لتلقي العلم : مثل، مراكز إشعاع للإسلام صارت
وقد علا شأن الدعوة ، وقد أدت هرر دورا كبيرا في نشر الثقافة الإسلامية بين الإثيوبيين، والمعرفة

يعد  الإسلامية بعد أن تأسست الإمارات والسلطنات الإسلامية في القرن العاشر الميلادي الذي
، إمارة هرر الإسلامية وسلطنة جمّا أبا جفار: مثل، العصر الذهبي للدعوة الإسلامية في إثيوبيا

 .م 1431آخر سلطنة إسلامية استمرت حتى تم إلغاؤها رسمياً في عام 
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الذي ظل  الحبشةتحولا كبيرا في تاريخ ، م 1449وقد شكل إقرار الدستور الجديد في وثيقة 
حيث اعترف بالمحاكم الشرعية ، رة طويلة مقترنا بالديانة المسيحية الأرثوذوكسيةنظامها السياسي لفت
في " الأديان"والمساواة بين معتنقي العقائد ، "علمانية الدولة"ونص على مبدأ ، الإسلامية القائمة

 كما أقر الدستور عدم وجود دين، وهو ما يعني عدم تدخل السلطة المركزية في قضايا الدين، البلاد
وذلك بعد الانفتاح ، الأمر الذي ساعد على تحسن العمل الدعوي في إثيوبيا مؤخرا، رسمي للدولة

، حيث تأسست المئات من المساجد والمدارس الإسلامية، الديني الذي حصل في هذا البلد الإفريقي
ن الكريم التي والكتاتيب القرآنية لتحفيظ القرآ، وبنيت المراكز الإسلامية، وانتشرت في المدن والقرى

 .(1)وكذلك بيوت العلماء والفقهاء، يكاد لا يخلو منها مسجد أو زاوية من زوايا الصوفية

 الإسلامية التمسك بالهوية .3

، شملت كل جوانب الحياة سواء المادية منها والروحية، نهضة دينية كبيرة الحبشةوقد شهدت   
، في جميع المدن والقرى المنتشرة في الأقاليمتمثلت في بناء المساجد والاهتمام بالتعليم الإسلامي 

ومواظبة ، وتزايد اهتمام مسلمي إثيوبيا بالجوانب التعبدية من خلال الالتزام بأداء الفرائض والعبادات
الناس على أداء الصلاة والصوم والقيام والإنفاق والمرابطة في المساجد وقراءة القرآن الكريم 

ى المتأمل في أوضاع المسلمين في إثيوبيا حركة دعوية نشطة في وير . والتسابق إلى فعل الخيرات
ويرجع الإثيوبيون هذا الانفتاح الديني إلى محاولة الحكومة ، السنوات الأخيرة في هذا البلد الإفريقي

ورد الاعتبار للمسلمين ، لإزالة التمييز الديني الذي مُورس خاصة ضد المسلمين منذ سنوات طويلة
وتوسيع صلاحية المجلس الأعلى لإدارة شؤون ، اف بالحريات الدينية دستوريامن خلال الاعتر 

إلا أن هذه الحرية الدينية بدأت في الآونة الأخيرة تسحب من المسلمين ، المسلمين في البلاد
الحكومة بإدخال  وكذلك قامت، قبل الحكومة بسم محاربة الإرهاب المتمسكين بالكتاب والسنة من

التي عندها انحراف في العقيدة والأخلاق وسلَمت إليهم  (من لبنان) لى الحبشةجماعة الأحباش إ
ومن هنا وقع بين الحكومة وجماعة ، وكل شيء يتعلق بالمساجد والمدارس، المجلس الأعلى

الأحباش من جهة والمسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة من جهة مالم يتوقعه المسلمون من القتل 
 .لعالملاطضهادات التي شاهدها اوالسجن وغيرها من ا
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وأحكام الشريعة ، والالتزام بتعاليم الإسلام، ومن مظاهر الصحوة الإسلامية التمسك بالدين
ويعد هذا التمسك بالقيم والآداب الإسلامية أكبر شاهد ، وكثرة المساجد والمدارس الإسلامية، الغراء

ويكون هذا التعمق الديني . الإثيوبي المسلمعلى عمق التدين والتمسك بالإسلام في المجتمع 
حيث تتجلى مظاهر الترابط والتكافل ، والتمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية أقوى في الريف

 .(1)وتقوى أواصر المحبة والإخوة الإسلامية، الاجتماعي لدى سكان الأرياف

 تحدياتال .4
إلا أنه لا يلغي حقيقة التحديات التي تواجه مسلمي  ،التفاؤلإلى  وبقدر ما يدعو انتشار الإسلام  

، والتي تنقسم في طبيعتها إلى تحديات خارجية وأخرى داخلية، مثل غيرهم من المسلمينالحبشة 
وحتى ، منها الُأمّية وما يرتبط بها من جهل وفقر، حيث لازال يواجه المسلمين بعض التحديات

 .شكّل أكبر تحد يواجه المجتمع الإثيوبيانتشار عدد من الأمراض الوبائية التي ت

 :التحديات الداخلية .أ 

المجتمع  الذي يتصف بهوأحكام الشريعة الغراء  ،والالتزام بتعاليم الإسلام ،رغم التدين الكبير
وبالتالي تحصين  ،نه مازال بحاجة إلى التعليم الديني لحماية الأجيال القادمةأإلا ، المسلم حبشيال

مثل  ،والكوارث الطبيعية ،وانتشار الأوبئة ،قتصاديةوالمعاناة الإ ،تشكل الأميةحيث ، المستقبل
 ،حبشي عموماً أكبر التحديات الداخلية التي يواجهها المجتمع ال ،والفيضانات، روالتصح، الجفاف

وضعف الإمكانيات  ،المسلم قلة الكتب المدرسية حبشيومن التحديات التي تواجه المجتمع ال
والمساجد على تبرعات المحسنين من الأثرياء المسلمين  ،ث تعتمد المدارس الإسلاميةحي، المادية

ات الإسلامية والجمعي ،والمنظمات ،وعلى المساعدات التي تقدمها بعض المؤسسات، في إثيوبيا
 .والعالمية ،المحلية

 .التحديات الخارجية .ب 
مثل غيره من المجتمعات  الخارجيةِ  من التحدياتِ  المسلم الكثيرَ  حبشيكما يواجه المجتمع ال

الوافدة إلى البلاد عبر القنوات  ،والتقاليد الغربية ،الأفكار، ومن بين هذه التحديات، المسلمة
مثل قيام بعض الفرق المتأثرة " الإنترنت"والاستخدام السيئ لشبكة المعلومات الدولية ، الفضائية
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كما  ،لإسلام بمحاولة إيجاد موضع قدم لها في البلادغريبة عن ا، أو مذهبية منغلقة ،بأفكار طائفية
من التحديات التي تواجهها الدعوة الإسلامية في ، يعد العمل التنصيري الذي نشط في الفترة الأخيرة

 ،والكليات ،وعشرات الجامعات ،خاصة في مجال التعليم حيث أسست مئات المدارس، إثيوبيا
 .التنصيرية في البلاد

، بتنظيم حملات تنصيرية واسعة النطاق في إثيوبيا، والكنائس ،المسيحيةتقوم المراكز 
وقد شكلت ، والجفاف التي تحدث بين فينة وأخرى ،مستغلة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات

الموجودة في إثيوبيا اتحادا كنسيا للعمل " والكاثوليكية ،والبروتستانينية ،لأرثوذكسية"الكنائس الثلاث 
 وجودسهم في ظهور حركة تنصيرية قوية في إثيوبيا وخاصة في مناطق أمما ، غاثةفي حقل الإ
وتجد المنظمات ، وجمبيلا ،وبني شنقول، والصومال ،والعفر ،مثل إقليم أورومو، المسلمين

 ،رأسها ألمانيا وعلى ،والمؤسسات المسيحية الغربية ،التنصيرية المحلية دعما كبيرا من الحكومات
يطاليا  (1). وأمريكا ،وا 

 .ق تعليم علوم الشريعةطر .1

، وهرر، مجموعة من المدارس الإسلامية في العاصمة أديس أبابا الحبشةتنتشر في 
المسلمين مادة التربية  أبناءوينحصر هدف هذه المدارس في تدريس وتعليم ، وغيرها، وديردوا

وفي مدينة أديس أبابا ، الأخرى كمادة أساسية بجانب المواد الدراسية، واللغة العربية، الإسلامية
وبعدها يستطيع الطالب أن يواصل دراسته في المدارس ، المرحلة الإعدادية فيهنالك أربع مدارس 

الشرقية  لاسيما في المناطق السفلى، مسلمينوانتشرت المدارس القرآنية في مناطق ال، الحكومية
أن هدف المدارس ، التعليم في المدارس القرآنية وتعد اللغة العربية وسيلة، ثيوبياوالغريبة في إ

 قليل منمع  أجزاء من القرآن  في هذه المدارس غالباً ما يحفظون والتلاميذ، القرآنية ديني بحت
 .ونتيجة لذلك انقطع عدد من التلاميذ عن اكتساب مهارات التعليم الشخصي، الفهم

 ،يتضمن المستويات الأولية بشةالحإن تأسيس المدارس القرآنية في الوقت الحاضر في 
وفي المستويات العليا ، والكتابة بالعربية ،القراءة :ويتعلم التلاميذ في المرحلة الأولية، والعليا للتعليم

ومعظم المدارس الإسلامية ليست ، والتفسير ،وقواعد العربية ،تعليم الشريعة الإسلامية الفقه يكون

                                                             

م، ونشر في موقع صحيفة الدعوة 02/11/2002نشر هذا التقرير في موقع صحيفة الندوة الاسلامية بتاريخ  (1)
 . الاسلامية بنفس التاريخ، موقع لا للأحباش، مركز الإحكام لكشف جرائم الأحباش
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عبر جهود المجموعات المسلمة عبر مدرس يعرف بالشيخ وهو غالباً ما أسست ، ملتحقة بالمساجد
 .أسر التلاميذوهو معتمد في حياته على ما يجود به عطاء ، ملم بالدراسات الإسلامية

إذ إن معظمها دمجت في المدارس ، ةإحصائية لتلك المدارس لا تكون ذات قيموهناك 
المدارس القرآنية في محو الجهل  أسهمتو اً، العامة فأصبح التأثير الإسلامي في التعليم محدود

ووظائف اللغة العربية بدرجة كبيرة  ،كما تغيرت أدوار، على الأقل وسط الموالين للإسلام في إثيوبيا
 .لغة التجارة إلى لغة الدين من

%  13لمسلمين في إثيوبيا فإن نسبة طلاب المسلمين لا تتجاوز ل التعليمي أما عن وضع
 .طالبألف  90فقط من % 1أبابا تصل نسبتهم إلى وفي جامعة أديس 

، الفدرالية تسع قوميات وتشمل، م الفدرالية1441أغسطس  1اعتمدت جمهورية إثيوبيا في 
 .(1)قررت سبع منها استخدام لغتها للتعليم المدرسي الأول

في المدارس الحكومية  لاً لماذا كان وجود المسلمين الإثيوبيين قلي: هنالك سؤال يطرح نفسه
مما ، في الحقيقة كان هنالك عداء معتبر تجاه المجموعة الإسلامية؟ والجامعات ،والتقنية ،الثانوية

أو التعليم الجامعي لا  ،جعل الكثير من المسلمين يحتقرون أنه حتى لو أنهم أكملوا المدارس العليا
جب أن تضمن ثيوبيون أن اللغة العربية تون الإكما يرى المسلم، يجدون فرصاً في الخدمة المدنية

وقد حاول عدد ، في كل المدارس الحكومية إن كانت الحكومة مهتمة بقضايا المسلمين الإثيوبيين
وكانت اللغة ، من التلاميذ المسلمين الإثيوبيين في الماضي مقاطعة الأمهرية إبان فترة منغستو

، من المسلمين الإثيوبيين من التعليم العالي المدنيولهذه الاعتبارات لم يستفد عدد كبير ، الرسمية
وأن معظم المسلمين ، علاوة على أن المدارس القرآنية لا تعد طلابها للالتحاق بالمدارس العلمانية

 ونتيجة لذلك لم يستفيد أطفالهم من التسهيلات التعليمية، باستثناء تجار المدينة نجدهم رعاة
ذا العامل الأخير في إضعاف وجود المسلمين في المدارس العليا وقد أسهم ه، ويلتحقوا بالمدارس

 .والجامعات
كما أن عدداً من طلاب المسلمين انخرطوا في التجارة بعد إكمال المدارس القرآنية مثلًا في 
هرر التي تعد مهمة جداً في انتشار الإسلام وسط أورومو إثيوبيا بها مدرسة قرآنية عريقة بها 
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وتتمتع ببعض المساعدات من وزارة التعليم غير أن معظم الطلاب بعد التخرج  ،حوالي ألف طالب
 .من هذه المدرسة أصبحوا تجاراً 

في مختلف من ذوي التعليم العالي في الخدمة المدنية  أبناء المسلمينمن  قليلهنالك عدد 
الإثيوبيين المسلمين في ومما يؤسف أن مشاركة ، والدين ،تميز للجنسالويمنع القانون ، الوزارات

، لكن ذلك أخذ في التغير تدريجياً ، التعليم المدني بصفة عامة في المستوى الجامعي يعد قليلاً 
وازدهارها الاقتصادي  ،د عاملًا مفتاحياً في استقرار الدولة السياسيوالتسامح الديني في إثيوبيا يع

 .الديني والتمييز ،عليه من الاضطهاد تيرة بدأت الأمور تعود إلى ما كانإلا في الآونة الأخ
الشعب  ميوالكنائس في تعل ،يمكن القول إنه رغم الأدوار التي اضطلعت بها المساجد

، وتعد النساء أكثر جهلًا من الرجال، من الشعب الإثيوبي أمي% 40إلا أن أكثر من ، الإثيوبي
ويرجع الفضل في ذلك ، المسيحيينويعتقد بصورة عامة أن المسلمين الإثيوبيين أكثر تعلماً من 

 .وللموقف الإيجابي للقرآن الكريم تجاه التعليم بصفة عامة، للمدارس القرآنية
التعليم الديني في  ةهنالك طلاب مسلمون قليلون استمروا في تعليمهم الثانوي لمواصل

هم في وهنالك عدد من المسلمين في المحاكم الشرعية أكملوا تعليم، جامعة الأزهر في مصر
وقد أسست تلك المحاكم لتحقيق العدالة للمسلمين وفق ، المراكز الإسلامية للتعليم العالي في الخارج

 .الشريعة الإسلامية
م لم تظهر أي 1441أما عن وضع الثقافة الإسلامية في إثيوبيا فالراجح أنه حتى عام 

 ،وتداول ،يا قيدت بقوة إنتاجويعزى ذلك إلى أن الحكومات العسكرية في إثيوب، أعمال أدبية قيمة
 .(1)وغيره ،لنشر الثقافة الإسلامية عن طريق التأليفأي شكل 
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 .وأركانها ،وأهميتها ،مفهوم الفتوى
 :وتحته سبع مباحث

 .تعريف الفتوى لغة، واصطلاحا  : المبحث الأول
 .وخطرها، أهمية الفتوى: المبحث الثاني
 .الفتوىصفة : المبحث الثالث
 .أركان الفتوى وضوابطها: المبحث الرابع

 .شروط المفتي وصفاته: المبحث الخامس
 .المستفتي وما يلزمه: المبحث السادس

، والأزمنة، تغيّر الفتوى بحسب تغير الأمكنة: المبحث السابع
 .والعوائد، والأحوال
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ا تعريف الفتوى: الأول بحثالم  لغة واصطلاح 
 أو، أو الفن، العلم ذلك مصطلحات بيان هو به يبدأ ما أول أن فن كل في المعلوم من
ما  عليه يشكل لا وحتى، له المناسب التصور له والطالب، فيه الداخل لدى يتكون حتى، الموضوع
: الله رحمه الآمدي يقول، منه المؤلف غير مراد على يفهمها أو ،ومصطلحات، ألفاظ من له يعرض

 على ليكون الرسم أو بالحد أولا معناه يتصور أن العلوم من تحصيل علم حاول من كل على حق"
 .الفتوى لغة واصطلاحًا تعريف إلى تطرق أ سوف لذا، في طلبه بصيرة

 .في اللغة العربيةالفتوى  .أ 
 اً فتي: يقال بين الحكم إذا العالم أفتى من اسم وهي، فتضم وبالياء الفاء بفتح بالواوالفتوى 

 رآها رؤيا فلانا أفتيت ويقال، له أي أبنته الأمر في أفتيته فيقال مطلقا الإبانة: اللغة في وهي وفتوى
 تبيين: والفتيا. للإبانة موضوع الأصل في فهو، أجبته عنها إذا مسألته في وأفتيته، له عبرها إذا

 .(1)مالأحكا من المشكل

 ويصير، ببيانه فيشب المسائل من أشكل ما يقوي فكأنه القوي الشاب وهو، الفتى من أصله
، وتوضيح للسائل بيان هي بل، إخبار مجرد ليست اللغة في الفتوى أن يتضح سبق مما، قوياً  فتياً 
قال ، كتاب الله عز وجلبه  جاء المعنى وهذا. الرؤيا تعبير مثل غيره أو شرعي أمر في كان سواء

  {: الله تعالى                        
 فجاءت، (2)

نما، الشريعة بالأحكام متعلق غير أمر في سلف كما الآية في الفتوى  والمشورة الإبانة بطلب وا 
يضاح فجعلت ؛ حضرني قد الذي أمري في علي أشيروا: تقول": الطبري في تفسير جاء. الطريق وا 
 .اللغة في مطلقا والإرشاد البيان إلى راجعة فالفتوى، (3)"فتيا المشورة

 : الفتوى اصطلاحا   .ب 
ما جاء في كتاب : مثال ذلك، المضمون واحد ولكن، فقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك      

                                                             

 . 11/192الأولى،  صادر، الطبعة دار العرب، طبعة المصري، لسان الأفريقي مكرم بن محمد، منظور بنا (1)
  .32: سورة النمل، الآية( 2)
الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى (3)

 . 12/94هـ دار هجر القاهرة، 1922
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أو بيانا لحكم من ، أصول مذهب الإمام أحمد أن الفتوى ما يخبر به المفتي جوابا لسؤال
ن لم يكن سؤالا خاصا الفتوى هو إخبار عن حكم الله تعالى في إلزام : قال القرافي، الأحكام وا 

باحة وهو ، و جاء التعريف الإصطلاحي للفتوى في كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة، وا 
وما تتضمنه ، والمعنى الاصطلاحي للإفتاء هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة، بيان الحكم الشرعي
فتاء، ومفت، من وجود مستفت ولكن بقيدٍ واحد هو أن المسألة التي وقع السؤال عن ؛ وفتوى، وا 

 .1وأن حكمها المراد معرفته هو حكم شرعي، حكمها تعتبر من المسائل الشرعية
 :للفتوى المعاصرين تعريفات ومن

 بيانا أو لسؤالجوابا  إباحة أو إلزام في تعالى الله حكم عن إخبار: بأنها الفتوى عرفت
ن شاء قبله المستفتي شاء فإن، إلزام بدون شرعي بحكم الإخبار: بأنها وعرفت، ابتداء للحكم  وا 
 الوقائع في سأل عنه لمن شرعي دليل عن الإسلام حكم أو الله بحكم الإخبار: بأنها وعرفت، تركه

 من لحكم بياناإن  لسؤال جوابا المفتي به يخبر ما: بأنها وعرفت، الإلزام وجه على لا، وغيرها
نْ   بم دينية مسألة عن تعالى الله بحكم الإخبار: بأنها وعرفت، سؤالا خاصا يكن لم الأحكام وا 

  2الإلزام وجه على لا، والشمول العموم جهة على نازل أمر في عنه سأل الشرعية لمن الأدلة قتضى
 الاصطلاحفي  الفتوى تعريف من يتضح: للفتوى والاصطلاحي اللغوي التعريف علاقةأما 

، مطلق وعموم خصوص علاقة التعريفين بين العلاقة فتكون، له اللغوي التعريف من أخص أنه
 من بقيود ضيقت الاصطلاحي المعنى لتقيد ذلك، اللغة في الفتوى من جزء في الاصطلاح فالفتوى
 .للفتوى اللغوي المعنى اتساع

 على لسؤال جوابا الشرع حكم بدليله الحق عرف من هي بيان: للفتوى المختار التعريف
 .إلزام غير من واقعة

 :خصائص الفتوى .6
وهو مقترن ، فعنصر الإخبار ضروري للفتوى: أنها مؤسسة على الإخبار عن حكم شرعي .1

 .فالعلم بحكم النازلة يسبق مرحلة الإخبار، ولا يتم ذلك إلّا بالعلم، البيانو  ،بالتبيين
وتارة عن التحريم ، وذلك أن المفتي يخبر تارة عن الوجوب: الشرعيةأنها متعلقة بالأحكام  .2

                                                             
 .190ص  1341: الطبعة الثالثة، سنة النشرعبد الكريم زيدان، أصول الدعوة،  1
 32، 32هـ، ص1922آثارها، الطبعة الأولى -ضوابطها -أهميتها-الدخيَل، عبدالرحمن بن محمد ، الفتوى 2
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وهو العلم ، بمعناه الاصطلاحي، مما يدل على ارتباطها بالفقه ،ونحوه من الأحكام الشرعية
 ،ولا مانع من تعلقها بالعقائد، من أدلتها التفصيلية ،بالأحكام الشرعية العملية المكتسب

نما ارتباطها بالأو ، الآدابو   .حكام العملية هو الغالبا 
فالثاني لا يحصل إلّا ، ذلك أن السؤال هو الأمر المستدعي للإخبارو : أنها مبنية على السؤال .3

 .بناءً على الأول
و ذلك أن الفتوى لا تتوقف على عنصر الإلزام القضائي ولا : نيأن لها تعلقا بالاعتبار الدي .9

فإنها حينئذ تحوز صفة الإلزام ، أمام القضاءإلّا إذا اعتمدت في موضوع ، تدخل في دائرته
اضعة في المعاملات فتبقى خو  ،كانت الفتوى في مجال العبادات وأما ما عدا ذلك سواء، بالتبع

 .إلزامها للإعتبار الديني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 .وخطرها ،أهمية الفتوى: الثاني بحثالم
إذ لا ؛ ونفع الناس ،الظهورالفتوى هي القالب الذي تصب فيه الحصيلة العلمية لتخرج إلى 

ولا قيمة لمجتهد ما لم ، وينفع به مجتمعه ،ولا قيمة لعالم ما لم يعمل بعلمه، قيمة لعلم لا فائدة له
ولكن ، ومستفتى فيه، ومستفتي، وقد درج العلماء على أن الإفتاء يحتاج إلى مفتي، يُعرف اجتهاده

قد يفترض المجتهد وجود سائل فيطرح  لأنه؛ قد يفتي المجتهد مع عدم وجود مستفتي حقيقي
أو ينتفع بها ، فينتفع من هو بعصره بفتواه المدونة، المجتهد المسألة ويجتهد فيها ويفتي فيها برأيه

وهذا ، فإنه يكون موجودًا حكمًا لا حقيقة، وفي هذه الحالة إذا افترضنا وجود مستفتي، بعد موته
وهو ما كان يسمى ، ودونوا الفقه ،فاجتهدوا، يكلون المعنى هو الذي جعل المجتهدين يعملون ولا

 .أو الافتراضي ،بالفقه الفرضي
فإن ، أو كانت الفتوى لافتراض وجود واقعة، فسواء كانت الفتوى لوجود مستفتي حقيقي

ا من عوامل شحذ الهمم للكتابة ، والنفع ،والتدوين ،ادوالاجته ،الفتوى في كل عصر كانت عاملًا هامًّ
ا من عوامل إثراء الفقه الإسلامي وعاملاً   .هامًّ

وركود  ،وعدم السؤال، والثقافي ،والوعي الديني ،نشر الفكر يفيد فيفسؤال أهل الذكر 
وعدم  ،مما يؤدي إلى كثرة الجهل، والذهني في المجتمع ،الفتوى من علامات الركود الفكري

 ،كل هذا جعل السابقين، الدين فتفسد أمور الدنيا المبنية على أمور، الاهتمام بأمور الدين
 ،فقام، واللاحقون ،وأفتى السابقون، فاعتنوا به، والحاضرين يتنبهون إلى الأهمية البالغة للإفتاء

، والتابعون ،عنهم رضي اللهفأفتى الصحابة ، ومكان ،وتصدر للإفتاء الصفوة العظيمة في كل زمان
وحتى لا يتعرض أمر الفتوى ، في كل جيلثم الفقهاء ، رحمهم الله تعالى ومن بعدهم الأئمة

يتحدد من خلالها المقصود بالفتوى  ،وأسس ،أحاطه الأصوليون بضوابط، والعبث ،للتساهل
حتى تظهر المعالم ، ومن هو المستفتي، ومن هو المفتي، وما يجب وما يكون الإفتاء، الصحيحة

، فتحدد الواجبات، يكون لكل منهماوما  ،وما يجب، والاستفتاء ،المميزة لمن له الحق في الإفتاء
فضبطوا الموضوع ضبطًا ، كما اهتم العلماء ببيان الأحكام المتعلقة بالإفتاء، ويتحدد ما له وما عليه

 .أو النيل من أهميته في المجتمع، دقيقًا يتعسر الاستهانة به
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وقد أقرها ، ولا يلتفتون في كل عصر إلى دورها العظيم، وكيف لا يهتم العلماء بأمر الفتوى
 {: قال تعالى، الشارع الحكيم وحث عليها                 

            
(1). 

مام المتقين المرسل إلى الثقلين أجمعين ،وقد قام بهذا المنصب العظيم سيد المرسلين ، وا 
 ،فكان نبي الله المرسل إلى العباد بالهداية، وأتم التسليم ،محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة

والداعي للاعتصام بحبل الله ، المبلغ للبشرية الهدى ودين الحق ،وسفير رب العزة، والنور المبين
 ،وفعله ،فأفتى بقوله، واستفسار ،ما وجه إليه من سؤالوأجاب على كل ، فقد أفتى ، المتين
وكان هو أحكم ، جوامع الأحكام فكانت فتاوى النبي ، موحيًا إليه بالجواب السليم من ربه ،وتقريره

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، والجواب عن الاستفسارات، الحاكمين في فصل الخصومات
 .أجمعين

ثم الأئمة والفقهاء ، أعلام الصحابة ومن بعدهم التابعون ثم قام بهذا المنصب من بعده
 ،فاستحقوا بهذا الشرف أن يكونوا ورثة للأنبياء، وحراسًا للدين ،فكانوا بحق حماة للعقيدة، المخلصون

 .والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم
وبتوضيح  ،بقيامه بأمر الفتوى رب العالمين محمد  ونائب عن رسول ،فالمفتي بحق مبلغ

ومن دارت الفتيا ، فقهاء الإسلام": قائلاً هذه الأهمية  رحمه الله تعالى وقد بين ابن القيم، أمور الدين
هم ، والحرام ،وعنوا بضبط قواعد الحلال، الذين خصوا باستنباط الأحكام، على أقوالهم بين الأنام

وحاجة الناس إليهم أعظم ، الظلماءبهم يهتدي الحيران في ، زلة النجوم في السماءفي الأرض بمن
وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص ، من حاجتهم إلى الطعام والشراب

ی ثى   چ  قال تعالى، (2)"الكتاب ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ئۈ  
فتبصرة الناس ، (3)

اهتمامًا  الإسلام وأولاه علماء، والحرص على نفعهم أمر عظيم حثت عليه الشريعة ،بأمور دينهم
وكان منصب الإفتاء محل ، والأهمية الكبيرة في الشريعة ،لذا كان للفتوى المكانة العظيمة؛ كبيرًا

                                                             

 . 92: سورة النحل، الآية( 1)
طه عبد : هـ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دراسة وتحقيق 211ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، (2)

 . 1/4م، 1412/هـ1322الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية 
 . 14: سورة النساء، الآية( 3)
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ويبصرونهم إلى  ،لمون الناسلكونهم يع؛ ومكان ،والخواص في كل زمان ،اهتمام من العوام
 .الصواب

 :خاطر الفتوىم
تعكر  التي شوائبالو ، تعتريهاالتي  وبعض المشاكل، الفتوىتحيط بالتي  خطارومن الأ

 .وتفقد عظمتها، وتضيِّع مكانتها، وتزيل هيبتها، صفوها
 فكيف بالكذب، من أكبر الكبائرفإذا كان الكذب والافتراء على الناس : الكذب والإفتراء على الله .أ 

ھ  ھ  چ : وتعالىفيقولُ الحقُ تباركَ الله : الدليل على ذلك من القرآن! !. ؟فتراء على اللهوالإ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۓ  ڭ  ڭ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۆھ    ے  ے   ۓ   ۈ    

ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى    چۅ   ۅ    
(1). 

ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ  سبحانهويقولُ  ۇٴ  ۋ  

ې   ې  ې    چې   
(2). 

ذا كانت الخيانة .ب  ، وحقوقهم جريمة بشعة يعاقب صاحبها ،وسوء الائتمان في أموال الناس ،وا 
 وسوء ،فكيف بالخيانة، وأسوأ الصفات ،وهي من أرذل الأخلاق، زدراءوالإ ،ويستحق اللوم

 .وأحكام الدين ،الائتمان في قضايا الشرع
ذا كانت الفتاوى في الزمن الماضي لا تتعدى مجال قائلها في مسجد .ج   أو بين مجموعة من ،وا 

 عبر وسائل، هذا الزمان تطير في الآفاق بأسرع من لمح البصر فإن الفتوى في، الأشخاص
ذاعة، ومجلات، من صحف؛ الإعلام المختلفة  .وعبر شبكات الاتصال العالمية، وتلفزة، وا 

بفقد ، وقد يقوم بأعبائها مَن يفقد الأهلية لها، علوم الشريعةفي غير المختصين  لهاقد يتصدى  .د 
، أي أنصاف العلماء، والشرع ،لا يعرف إلا القليل في الدينوقد ينبري لها مَن ، شروط المفتي

 .وقد يتولاها مَن يفرِّط بأركان الدين، وقد يتطاول عليها مَن يبتعد عن الالتزام بقواعد الفقه
وقد يستغلها بعض الناس لأهواء ، وعدم المبالاة ،وقد يتعرض لها المختص ولكن بالتساهل .ه 

وفكره أكثر من الوقوف عند  ،وهناك مَن يعمل رأيه، عةوأهداف وضي، وأغراض مادية، شخصية

                                                             

 . 112-111: سورة النحل الآية( 1)
 . 10-14: سورة يونس، الآية( 2)
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، على قواعد الشريعة المحكَمة ،والعادات ،وهناك مَن يغلِّب جانب الأعراف، النصوص الشرعية
ويتضمن ، ورسوله ،لأنه يتضمن الكذب على الله، ومن الكبائر ،فالإفتاء بغير علم فهو حرام

چڱ  ڱ     ڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : قال تعالى ،إضلال الناس
(1). 

إن الله لا يقبض )): قال أن النبي ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
اتخذ ، حتى إذا لم يبق عالماً  ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،ينتزعه من العباد، العلم انتزاعاً 

 .(2)((فضّلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم، فسئلوا، الناس رؤوساً جهالاً 

ول من أجل ذلك كثر النقل عن السلف أنهم كانوا إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يق
 .لا أدري: للسائل

ومن يخاف  ،وقل أهلها، وخطرها ،عظم أمر الفتوى": قال ابن حمدان رحمه الله تعالى
 ،واغتروا بالإمهال، والقال ،ورضوا فيها بالقيل، والجهال ،وأقدم عليها الحمقى، وخطرها ،إثمها

واحتجوا باستمرار ، وليس معهم بأهليتهم خط أحد، واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، والإهمال
 .(3)"والملامة ،وقلة الإنكار، والسلامة ،وغرهم في الدنيا كثرة الأمن ،مدد حالهم في المدد بلا

قال ، وقد كان الإمام ابن تيمية رحمه الله شديد الإنكار على من يفتي وهو ليس بأهل
يكون : فقلت له! ؟على الفتوىأجعلت محتسبا : سمعته يقول قال لي بعض هؤلاء"الإمام ابن القيم 
 .(4)"محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب ،والطباخين ،على الخبازين

 
 
 

                                                             

 . 33: سورة الأعراف، الآية( 1)
محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق : ، صحيح البخاري، المحققأبو عبد الله محمد بن إسماعيلالبخاري، (2)

 (. 101/ 1)، 100: هـ، رقم الحديث1922الأولى : النجاة، الطبعة

محمد ناصر الدين الألباني، ص : الحنبلي،  أحمد بن حمدان الحراني ، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تحقيق(3)
19 . 
 (. 9/239)إعلام الموقعين عن رب العالمين، المرجع السابق، ( 4)
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 صفة الفتوى: الثالث بحثالم
ويصح  ،دقةوصا ،لكي تكون سليمة؛ ذكر أهل العلم صفاتٍ للفتوى هي بمثابة الشروط  

 :استحساني فمن ذلك ،وبعضها تكميلي ،بعضها لا بد منه، فاتوهذه الص، الانتفاع بها
أما ، وما دلّ عليه هذان الأصلان، وسنة رسوله  ،أن تكون الفتوى قائمة على كتاب الله .أ 

فإنه  ،والمقاصد الشرعية ،والسنة وما دلّت عليه النصوص ،الرأي فإن كان موافقاً للكتاب
فإنه لا  ،أو قائماً على الحيل المحرّمة شرعاً ، والسنة ،أما إن كان مخالفاً للكتاب، يكون مقبولاً 

 .(1)يُقبل
 يحرم إطلاق الفتيا: هم على وجه باطل قال ابن عقيلفأن تكون الفتوى محرّرة الألفاظ لئلا تُ  .ب 

: لا بدّ أن يقول؟ الفجريؤكل أو يشرب في رمضان بعد أ: فمن سئل، في اسم مشترك إجماعاً 
فينبغي أن ؟ ر برطل تمر هل يصحّ ومثله من سئل عن بيع رطل تم، الفجر الأوّل أو الثّاني

لّا فلا وتساويا، إذا كان البيع بالكيل: بل يقول، يطلق الجـواب بالإجازة أو المنع لا  .جاز وا 
لئلا يقع السّائل في ، فلا تكون بألفاظ مجملة ،اظٍ واضحةكما يحسن أن تكون الفتوى بألف .ج 

أوسئل عن  تقسم على فرائض اللّه عزّ وجلّ : فقال؟ سئل عن مسألة في المواريثكمن ، حيرة
 .فإنّ الغالب أنّ المستفتي لا يدري ما شروطه، يجوز بشروطه: فقال؟ شراء العرايا بالتّمر

ا يتعلّق ليه المستفتي ممّ مستوف لما يحتاج إ ،واضح ،ينبغي أن تكون الفتيا بكلام موجز .د 
أو  ،أو تعليم ،لا مقام وعظ، مقام تحديد لأنّ المقام، ويتجنّب الإطناب فيما لا أثر له، بسؤاله
 .تصنيف

ولا يُلقيها ، أو إجماع ،أو السنة ،على المفتي أن يذكر ما يعضُد الفتوى من دليل من الكتاب .ه 
وذلك أدعى ، وفهم لمبنى الحكم ،ول بانشراح صدرفإنّ هذا أدعى للقب، إلى المستفتي مجرّدة

 (2). والامتثال ،إلى الطّاعة
ديّة فيتجنّب فيها أمّا الأمور الاجتها، حكم اللّه ورسوله إلّا بنصّ قاطعهذا : لا يقول في الفتيا .و 

ذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم )): ذلك لحديث زلهم على اللّه فلا تنوا 
 (3)((كم اللّه فيهم أم لا أتصيب حفإنّك لا تدري ، حكم اللّه

                                                             

  10صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المرجع السابق، ص( 1)

 (. 23/90،91)لكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ا –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (2)
، دار إحياء التراث 1231: النيسابوري، صحيح مسلم، رقم الحديث ،مسلم بن الحجاج ، أبو الحسين القشيري(3)

 (. 3/1311)بيروت،  –العربي 
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 وضوابطها ،أركان الفتوى: الرابع بحثالم
لذا ، أو حادثة ،فالإفتاء يكون لسائل راغب في معرفة الحكم الشرعي لما حدث له في واقعة        

، عن الحكم الشرعي لها يوتتطلب واقعة يستفت، من يقوم بالفتوى وهو المفتي: فإن الفتوى تتطلب
لأن الفتوى تكون في كل أمر يتطلب حكم الشرع فيه سواء ، أم أمرًا دنيويًّا ،كانت أمرًا دينيًّاسواء 

وهي ، يو يندو  دينيستعمل في كل أمر تن لفظة الفتوى عند المسلمين لأ، أو دنيويًّا ،كان دينيًّا
تنحصر أمور إذ ، ملاحظة تعد تنبيهًا ولفتا للنظر لما عند المسيحيين من فصل للدين عن الدنيا

فلم يأت ، وهذا خلاف ما نحن عليه في أمور ديننا الحنيف، الدين في طقوس الكنيسة فقط عندهم
نما جاء لتنظيم الحياة كلها، الدين الإسلامي القويم لينظم أمرًا دون آخر وكل ما يخص الناس ، وا 

بالأحكام المنظمة للحياة وجاء ، ونظم أمور الدنيا ،فقد نظم الإسلام أمور الدين، ودنياهم ،في دينهم
مع ترك اختيار حرية التطبيق مع ما يتلاءم مع ، والقواعد العامة التي تستقى منها الأحكام ،كلها

 .زل اللهشريطة أن يكون الحكم بما أن، كانوالم ،الزمان
وكذلك فإن الفتوى تتطلب وجود ، والواقعة المتطلب الإفتاء فيها هي ما تسمى بالمستفتى فيه

لذا فإن الفتوى  ،ن المستفتى به وهو الكتاب والسنةولا بد م، وهو المستفتي، عن حكم الواقعة السائل
 .ومفتىً به، مستفتىً عنهو ، ومستفتٍ ، مفتٍ : وهي-: تقوم على أربعة أركان

ولا يملك ذلك إلا المجتهد الذي ، هو الفقيه الذي يبين حكم الله تعالى في الواقعة: فالمفتي
والبراهين الاستدلالية ، وفق القواعد الاجتهادية، الأحكام الشرعية من مآخذهاخُصّ باستنباط 

 .المقررة
هم فقهاء الإسلام الذين دارت الفتيا على ": قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى المفتين

هم في ف، والحرام ،وعُنوا بضبط قواعد الحلال، والذين خصوا باستنباط الأحكام، أقوالهم بين الأنام
وحاجة الناس إليهم أعظم من ، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، الأرض بمنزلة النجوم في السماء

 ،والآباء بنص الكتاب ،وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات، حاجتهم إلى الطعام والشراب

  {:قال تعالى                         (1) 14النساء 
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والحرص على نفعهم أمر عظيم حثت عليه الشريعة، وأولاه علماء  ،فتبصرة الناس بأمور دينهم
والأهمية الكبيرة في الشريعة، وكان منصب  ،لذا كان للفتوى المكانة العظيمة ،الإسلام اهتمامًا كبيرًا

ويبصرونهم  ،ومكان؛ لكونهم يعلمون الناس ،والخواص في كل زمان ،الإفتاء محل اهتمام من العوام
وعلم ، نخلص مما سبق إلى أن المفتي هو الفقيه المجتهد الذي قام للناس بأمر دينهم، إلى الصواب

والاستنباط فمن بلغ هذه  ،وكذلك في السنن، ومنسوخهوناسخه ، وخصوصه، جُمل عموم القرآن
 1ومن استحقه أفتى فيما استفتي، المرتبة سمّوه مفتياً 

 فتوىالضوابط 

ذا تعددت الأقوال في المسألة أخذ بأرجحها وهو الأقوى ، الأخذ بما أجمع عليه أئمة الهدى .1 وا 
 .دليلا

وذلك يتطلب فقه المفتي بالواقع حتى لا ومعناه تنزيل الفتوى على واقعها : تحقيق مناط الفتوى .2
وملابساتها  ،ولا يخرج الفتوى عن ظروفها، د في محل التسهيلولا يشدِّ ، في غير محلهل يسهِّ 

 .والمكانية ،الزمانية
وسلامتها من التعقيد اللفظي حتى  ،فيتحرى وضوح عبارات الفتوى: والتبيين ،التحري للإيضاح .3

 .والتلاعب ،ابلة للتأويلالة أوجه قلا تكون ألفاظه حم  
إذا سأل المستفتي عما لا يفيده وترك السؤال عما : والإفتاء بما يفيد ،الإعراض عما لا يفيد .9

﴿يَسْأَلُونَكَ : والأصل فيه قوله تعالى، دهيفيده أعرض المفتي عما لا يفيد المستفتي وأفتاه بما يفي
فترك تعالى الجواب ؟ ثم تكبر ثم تعود صغارا؟ ما لها تبدوا صغارا: حيث قالوا، 2عَنِ الَأهِل ةِ ﴾

 3 ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلن اسِ وَالحَجِّ ﴾: عن هذا السؤال لكونه لا يفيدهم وأفتاهم بما يفيدهم فقال
والفكر إذا لم تتقدم معرفة له بالحكم  ،قبل استيفاء حقها من النظر: أن لا يسرع بالفتوى .1

 .عرفته بحكمه فلا بأس بالمبادرةوأما إذا سبقت م، المسئول عنه
 .أو المكروهة ،والحيل المحرمة ،أن لا تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الرخص .1

                                                             
محمد محمد تامر، : عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، المحقق الزركشي، بدر الدين محمد بن 1

 (.9/121)هـ، 1921الطبعة الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة
 .124: سورة البقرة، الآية 2
 .124: سورة البقرة، الآية 3



26 

 

أو  ،أو ملل ،أو نعاس ،أو حزن ،أو عطش ،بغضب: الحذر من الإفتاء في حال تشوش فكره .2
 .ونحوها من كل ما يخرجه عن حد الاعتدال ،أو مرض ،تعب شديد

والبت  ،وعفينبغي أن يكون المفتي حذرا من الوق: ومسائل القضاء ،الفتوىالتفريق بين مسائل  .2
 .مثال ذلك حالات الاختلاف في الطلاق بين الزوجين، في ما هو من شأن القضاء

فإن منهج السلف الصالح من هذه الأمة قائم على ضرورة تسامح : التيسير في مواطن الخلاف .4
قابلة  ،إذا كان المختلف فيه مسألة من مسائل الاجتهادالمسلمين فيما بينهم فيما اختلفوا فيه 

ل عمن قلد بعض العلماء في مسائرحمه الله تعالى  يخ الإسلام ابن تيميةسئل ش، للاختلاف
مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول " :رحمه الله فأجاب؟ ويهجر ،الاجتهاد فهل ينكر عليه

ذا كان في ، عمل بأحد القولين لم يُنكر عليهومن ، ولم يُهجر ،بعض العلماء لم يُنكر عليه وا 
لا، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به؛ المسألة قولان قلد بعض العلماء ؛ وا 

إن هذه ": وقال رحمه الله تعالى أيضا ".والله أعلم، الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين
ولكن يتكلم فيها ، س لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيهاولي، المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد

ل القول الآخر فلا إنكار ومن قلد أه، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، بالحجج العلمية
 1"يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم، عليه

الملاحظ في واقعنا أن للمسلمين غراما بالاستفتاء فما إن من : الحذر من الفوضوية في الفتاوى .10
والمعرفة إلا وتجد الناس  ،من شخص يتبوأ مكانة في الجرأة وليس معه إلا شيء قليل من العلم

يتسارعون إلى استفتائه في كثير من المسائل التي ربما سبق أن استفتوا فيها عددا غير قليل 
احر بين من يستفتون كل وتن ،ال أن يوجد خلاف شديدولا يستغرب مع هذه الح، من أهل العلم

 .مثال ذلك فتوى غير المختصين بعلوم الشريعة في المسائل الشرعية، ودب ،من هب
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 وصفاته ،شروط المفتي: الخامس بحثالم
من غير المسلمين من برع  جدَ فقد وُ ، ليس كل من تأهل للعلم الشرعي يصح أن يكون مفتيا

فكانت اجتهاداتهم محل ، ه تعالىلكنهم لم يؤمنوا بالل  ، الشريعةفي كثير من العلوم التي تتصل ب
وكذلك برع بعض المسلمين في بعض فنون الشريعة لكنه لم يستكمل آلة ، رفض عند المسلمين

وهذه الشروط التي  ،شروط المفتيولذا كان لا بد من بيان ، وتعينه عليه ،الإفتاء التي تمكنه منه
- : بعضها متفق عليها بين العلماء وبعضها مختلف فيها ،سأذكرها

 .فلا يصح إفتاء الكافر: الإسلام .أ 
 .فلا يصح إفتاء الصغير: البلوغ  .ب 
 . فلا يصح إفتاء المجنون: العقل .ج 
 .بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة: الاجتهاد وهو .د 

قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه ": ابن القيم رحمه الله تعالىقال 
، ومنسوخه ،بناسخه: هبكتاب الل   إلا رجل عارف،  يحل لأحد أن يفتي في دين الل هلا": والمتفقه له
بعد ذلك بصيرا بحديث  ويكون، وما أريد به، ومدنيه ،ومكيه، وتنزيله ،وتأويله، ومتشابهه ،ومحكمه
، بصيرا بالشعر، ويكون بصيرا باللغة، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ه رسول الل  

ويكون مشرفا على اختلاف أهل ، والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف ،وما يحتاج إليه للسنة
ذا لم ، الحلال والحرام فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في، وتكون له قريحة بعد هذا، الأمصار وا 

أما إذا ، وهذا الشرط يتصل بالقضايا التي تحتاج إلى اجتهاد، (1). ها" يكن هكذا فليس له أن يفتي
ه مرة وحكم الحج إلى بيت الل  ، لصلواتكعدد ا، أو كانت من الأمور الظاهرة، كانت القضية كلية

 .الشروطشترط له هذه تمثل هذا لا ف، واحدة في العمر وغير ذلك
 -:وفي فتيا المقلد ثلاثة أقوال: قال ابن القيم رحمه الله تعالى

، روالفتوى بغير علم من الكبائ ،ولأن المقلد ليس بعالم ،لأنه ليس بعلم؛ لا تجوز الفتيا بالتقليد .1
 .وأكثر الحنابلة ،وهذا قول جمهور الشافعية: قال

 .فأما أن يفتي به غيره فلا، أنه يجوز أن يفتي نفسه  .2
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 .(1)وعليه العمل، وهو أصح الأقوال: قال، أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد  .3

لكن ينبغي أن يضبط هذا ، وهذا الأخير لائق بزماننا الذي نعيشه الآن لندرة المجتهدين
ولذا قال ابن دقيق ، واتسع الأمر حتى يعجز عنه ترقيع الراقع، لأنه إذا فتح كثر الأدعياء، الباب
أو استرسال ، توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم"رحمه الله تعالى  العيد

متمكنا من فهم كلام  ،فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا، الخلق في أهوائهم
، "ـه عندهلأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الل  ، ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكفيه، الإمام

 (2). اي زماننا على هذا النوع من الفتيوقد انعقد الإجماع ف: قالو 

، لأن الإفتاء إخبار عن حكم الشرع؛ فلا يصح إفتاء الفاسق عند جماهير أهل العلم :العدالة - ذ
وذهب ، واستثنى بعضهم إفتاء الفاسق نفسه فإنه يعلم صدق نفسه، وخبر الفاسق غير مقبول

يقول ، لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطأ، أن الفاسق يجوز أن يكون مفتيا فريق من الحنفية إلى
زُ فُتْيَا الْعَبْدِ فَيَجُو ، وَالش هَادَةِ  ،مِنْ الْحُكْمِ  الْفُتْيَا أَوْسَعُ  "هذه المسألة في ابن القيم رحمه الله تعالى 

، رَسِ بِكِتَابَتِهِ وَالن اطِقِ وَالْأَخْ ، وَالْأُمِّيِّ وَالْقَارِئِ ، وَالْأَجْنَبِيِّ وَالْبَعِيدِ  وَالْقَرِيبِ ، وَالْمَرْأَةِ وَالر جُلِ ، وَالْحُرِّ 
دِيقِ  هَادَةِ ، وَالْعَدُوِّ وَالص  ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَن هُ لَا تقُْبَلُ فُتْيَا الْعَدُوِّ وَلَا مَنْ لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَالش 

نْ كَانَ الْخِلَافُ فِي الْحَاكِمِ أَشْهَرَ ، كَالْوَجْهَيْنِ فِي الْحُكْمِ  وَالْوَجْهَانِ فِي الْفُتْيَا وَأَم ا فُتْيَا الْفَاسِقِ ، وَاِ 
 وَلَا يَجِبُ ، وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِفَتْوَى نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ لِلْمُسْتَفْتِي أَنْ يَسْتَفْتِيَهُ ، فَإِنْ أَفْتَى غَيْرَهُ لَمْ تُقْبَلْ فَتْوَاهُ 

وَابُ جَوَا، وَفِي جَوَازِ اسْتِفْتَاءِ مَسْتُورِ الْحَالِ وَجْهَانِ ، عَلَيْهِ أَنْ يُفْتِيَ غَيْرَهُ  فْتاَئِهِ وَالص  ، زُ اسْتِفْتاَئِهِ وَاِ 
كْمُ فَحُ ، ويقول رحمه الله تعالى وَكَذَلِكَ الْفَاسِقُ إلا  أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ 

، وَالْعَجْزِ  ،وَالْقُدْرَةِ  ،وَالْأَزْمِنَةِ  ،وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ ، وَشَهَادَتِهِ  ،حُكْمُ إمَامَتِهِ  ،اسْتِفْتاَئِهِ 
وَيُنَفِّذُ الْوَاجِبَ بِحَسَبِ ، وَالْوَاجِبِ  ،وَالْفَقِيهُ مِنْ يُطَبِّقُ بَيْنَ الْوَاقِعِ  ،وَالْوَاقِعُ شَيْءٌ  ،فَالْوَاجِبُ شَيْءٌ 

وَالن اسُ بِزَمَانِهِمْ أَشْبَهُ ، فَلِكُلِّ زَمَانٍ حُكْمٌ ، وَالْوَاقِعِ  ،لَا مَنْ يَلْقَى الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الْوَاجِبِ ، اسْتِطَاعَتِهِ 
ذَا عَم  الْفُسُوقُ ، مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ   ،وَشَهَادَاتُهُمْ  ،وْ مُنِعَتْ إمَامَةُ الْفُس اقِ وَغَلَبَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَ  ،وَاِ 

وَمَعَ ، وَبَطَلَتْ أَكْثَرُ الْحُقُوقِ ، وَفَسَدَ نِظَامُ الْخَلْقِ ، وَوِلَايَاتُهُمْ لَعُطِّلَتْ الْأَحْكَامُ  ،وَأَحْكَامُهُمْ وَفَتاَوِيهِمْ 

                                                             

 . 192/ 1مرجع سابق، الإعلام الموقعين عن رب العالمين  (1)
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رُورَةِ ، وَالِاخْتِيَارِ  ،ذَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَهَ ، فَالْأَصْلَحِ  ،هَذَا فَالْوَاجِبُ اعْتِبَارُ الْأَصْلَحِ  ا عِنْدَ الض   ،وَأَم 
نْكَارِ ، وَالْغَلَبَةِ بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ إلا  الِاصْطِبَارُ   .(1)وَالْقِيَامُ بِأَضْعَفِ مَرَاتِبِ الإِْ

لا صحت، فإن كانت بدعتهم مكفرة أو مفسقة لم تصح فتاواهم، وأما المبتدعة        فيما لا  وا 
ولا  ،ومن لا نكفره ببدعته ،تجوز فتاوى أهل الأهواء: قال الخطيب البغدادي، يدعون فيه إلى بدعهم

وأقاويلهم غير  ،فإن فتاويهم مرذولة، ويسبون السلف ،وأما الرافضة الذين يشتمون الصحابة، نفسقه
 .(2)مقبولة

فلا ، صحيح الاستنباط، الإصابةومعنى ذلك أن يكون كثير  :جودة الذهن واستقامة الفهم - ر
بل يجب أن يكون بطبعه شديد الفهم لمقاصد ، ولا من كثر خطؤه، تصلح فتيا ضعيف الفهم

، شرط المفتي كونه فقيه النفس: رحمه الله  قال النووي، صادق الحكم، ودلالة القرائن ،الكلام
ور هذا الشرط بأم ويتحقق، (3). ها. صحيح النظر والاستنباط، رصين الفكر، سليم الذهن

 -:ثلاثة
 .صحيحةٍ  من أدلته بصورةِ  أن يأخذ الحكمَ  .1
فلا يغفل عن وصف من الأوصاف المؤثرة في ، على الواقعة المسئول عنها أن يطبق الحكمَ   .2

 .ولا يعتقد تأثير ما لا أثر له في الحكم، الحكم
وهذا شرط : قال، شرط بعضهم تيقظ المفتي] : قال العلامة ابن عابدين: أن يكون فطنا يقظا .3

فإن لبعضهم مهارة في ، يعلم حيل الناس ودسائسهم، فلا بد أن يكون المفتي متيقظاً ، في زماننا
فغفلة المفتي يلزم منها ضرر ، الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل في صورة الحق

لمفتي ألا يعين على ا]: تحت عنوان -رحمه الله تعالى -وقال ابن القيم، [كبير في هذا الزمان
إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط  -أي على المفتي -يحرم عليه ، والخداع ،على المكر

أو  ،فيها ويرشده إلى مطلوبه يأن يعين المستفت ،أو خداع ،أو مكر ،أو تحليل محرم ،واجب
س بل ينبغي له أن يكون بصيراً بمكر النا، يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده

                                                             

 . 9/291، إعلام الموقعين عن رب العالمين المرجع السابق( 1)
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فقيهاً بأحوال  ،فطناً  ،بل يكون حذراً  ،ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم ،وأحوالهم ،وخداعهم
ن لم يكن كذلك زاغ، يؤازره فقهه في الشرع ،وأمورهم ،الناس وكم من مسألة ظاهرها ، وأزاغ ،وا 

وذو ، ويقضى بجوازه ،فالغر ينظر إلى ظاهرها! وظلم ،وخداعٌ  ،وباطنها مكرٌ ، ظاهرٌ جميل
فالأول يروج عليه زَغَل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد ، وباطنها ،البصيرة ينقد مقصدها

وكم من باطلٍ يخرجه الرجل ، والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد زيف النقود، زَغَل الدارهم
برازه في صورة حق ،وتنميقه ،بحسن لفظه وسوء تعبيره في  ،وكم من حقٍ يخرجه بتهجينه، وا 
بل هذا أغلب أحوال الناس ، وخبرة لا يخفى عليه ذلك ،ومن له أدنى فطنة! صورة باطل

 1[وشهرته يستغنى عن الأمثلة ،ولكثرته
فالعرف له مدخل ، وهذا يقتضي من المفتي أن يكون عالما بأعراف المكان الذي يعيش فيه السائل  

 .وكذا في الفتوى، كبير في الأحكام الشرعية
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 المستفتي وما يلزمه: السادس بحثالم
 -:  فيه مسائل  
كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية : في صفة المستفتي .1

والمختار في التقليد أنه قبول قولِ من يجوز عليه الإصرار على الخطأ ، مُستفتٍ مقلِّد من يفتيه
يجب عليه ، زلت به حادثةويجب عليه الاستفتاء إذا ن، فيهبغير حجّة على عين ما قبل قوله 

ن بعدت داره، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه، علم حكمها ، وا 
 .والأيام ،لمسألة الواحدة اللياليوقد رحل خلائق من السلف في ا

، لم يكن عارفاً بأهليتهيجب عليه قطعاً البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا   .2
والإقراء وغير ذلك من مناصب  ،وانتصب للتدريس، فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم

 .ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلًا للفتوى، وانتصابه لذلك ،بمجرد انتسابه، العلماء
ولا ، شهرته بذلكأنا أهل للفتوى لا : إنما يعتمد قوله: 1وقال بعض أصحابنا المتأخرين

وقد يكون أصلها ، والشهرة بين العامة لا يوثق بها ،لأن الاستفاضة  ، ولا بالتواتر ،يكتفي بالاستفاضة
 .وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، التلبيس
فيمن وثق فإن الصورة مفروضة ، لأن إقدامه عليها إخبارٌ منه بأهليته؛ والصحيح هو الأول  
ذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز ، ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته، بديانته وا 

والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون ؟  فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهماستفتاؤهم 
 :غيره فيه وجهان

، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي، لأن الجميع أهل  ؛ بل له استفتاء من شاء منهم، يجبلا  .1
 .وهو قول أكثر أصحابنا: قالوا، وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين

وهذا الوجه  ،وشواهد الأحوال، والسؤال ،لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث: يجب ذلك  .2
والأول ، لقاضي حسينوهو الصحيح عند ا، واختيار القفال المروزي،  قول أبي العباس بن سريج

لأن ، جوازه: الصحيح: وفي جواز تقليد الميت وجهان، وهو الظاهر من حال الأولين، أظهر
ولأن موت ، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، المذاهب لا تموت بموت أصحابها
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أهليته لا يجوز لفوات : والثاني، الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه
هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد : الثالثة، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار، كالفاسق

إن كان منتسباً إلى مذهب بنيناه على وجهين، حكاهما : ينظر: أي مذهب شاء؟ قال الشيخ
، لأن المذهب لعارف  ؟ أحدهما لا مذهب له القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا

والثاني وهو الأصح عند ،وشافعي وغيرهما ،فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفيالأدلة 
 (1) .القف ال له مذهب فلا يجوز له مخالفته

ويجب أن تكون واقعة تحتاج إلى بيان حكمها ، وهو المسألة المسئول عنها: فيهالمستفتى          
والأصل ، والاجتهاد فمنهي عنه ،والخوض فيها بالرأي ،أما افتراض غير الواقع من المسائل البعيدة

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   چ  في النهي عن الخوض في ما لم يرد به وحي قوله تعالى ے  ے  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ى    ېۇ  ۇ      101المائدة   چې  ې  

إن أعظم )): قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن سعد بن أبي وقاص 
فحرم عليهم من أجل ، المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين

 (2) ((مسألته
أو القياس الذي كملت  ،أو الإجماع ،أو السنة ،هو الحكم المستمد من الكتاب: المفتى به   

 .هشروط
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 سابعالمبحث ال
 والعوائد ،والأحوال ،والأزمنة ،تغيّر الفتوى بحسب تغير الأمكنة

ومن أمرٍ ، ها من حلالٍ إلى حراموتبدُّل، الأحكام الشرعية س المراد بِتَغَيُّر الفتوى تغيرفلي   
نما المقصودُ تغيُّر تنزيلِ الحكم الشرعي بِتَغَيُّر أحوال النازلة  ،ونحوه، عكس ذلك أو، إلى نهي وا 

 .وأشخاصًا ،ومكانًا ،بالمسلمين زمانًا
ومع ذلك ، ابنُ القيِّم رحمه الله: ومن أوائل من عُرِف عنه ذكر تغيُّر الفتوى بِتَغَيُّر الزمان

ولا  ،هو عليها لا بحسب الأزمنة، نوع لا يتغير عن حالة واحدة "الأحكام نوعان"فقالوا : فهو يقول
والحدود المقدرة بالشرع على  ،وتحريم المحرمات ،كوجوب الواجبات ،ولا اجتهاد الأئمة ،الأمكنة

 .ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه، فهذا لا يتطرق إليه تغيير، الجرائم ونحو ذلك

كمقادير  ،وحالا ،ومكانا ،ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا :والنوع الثاني
فيها بحسب المصلحة فشرع التعزير بالقتل لمدمن  فإن الشارع ينوع، وصفاتها ،التعزيرات وأجناسها

، وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة، الخمر في المرة الرابعة
 1. والذرية ،لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء

الأحكام التي تَتَغَي ر إن »، «درر الحكام شرح مجلة الأحكام»ي قال الشيخ علي حيدر ف
لأنه بِتَغَيُّر الأزمان تتََغَي رُ احتياجاتُ  ،والعادةِ  ،بِتَغَيُّر الأزمان هي الأحكام المستنِدةُ على العرفِ 

والعادة تتََغَي ر الأحكامُ  ،وبِتَغَيُّر العرفِ ، والعادةُ  ،وبناءً على هذا التغيُّرِ يتبد لُ أيضًا العرفُ ، الناس
بخلافِ الأحكام المستندة على الأدل ةِ الشرعية التي لم تبُْنَ على العرف ، حسبما أوضَحْنا آنفًا

فإنما هي المبنية على العرف ، أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام، فإنها لا تَتَغَي ر؛ والعادة
كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى : ككما قلنا ومن الأمثلة على ذل، والعادة

وهذا الاختلاف ليس ، برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته
وذلك أن ، والبناء ،بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء، مستندا إلى دليل

فكانت على ، وعلى طراز واحد ،وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية العادة قديما في إنشاء الدور
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فإذ جرت العادة بأن الدار ، وأما في هذا العصر، هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها
وفي ، والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد ،الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل

ومن ثم لم يكن ، هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتريالحقيقة اللازم في 
نما تغير الحكم فيها بتغير ، الاختلاف الواقع في مثل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية وا 

 1. أحوال الزمان فقط
والأمكنة  ،الأزمنةبعد أن ذكر أن الفتوى تختلف باختلاف : وقال ابن القيم رحمه الله تعالى

فإن الشرِيعةَ مبناهَا وأَساسها على الْحِكَمِ ومصالِحِ الْعِبَادِ في الْمَعَاشِ ": ما نصه، والأحوال ،والعوائد
فَكل مسأَلَة خرجت عن الْعَدْلِ ، وحِكمَة كلهَا، ومصَالِح كلهَا، ورحمة كلها، وهيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، والْمعَادِ 

فَلَيست ، الرحْمَةِ إلَى ضِدِّهَا وعَن الْمَصلَحَةِ إلَى الْمفسدَةِ وعَن الْحِكمَةِ إلَى العبثإلَى الْجَوْرِ وَعَنْ 
ن أُدخلَت فيها بِالت أْوِيلِ فَالش رِيعَةُ عدل الل ه بين عباده ورحمته بين خَلْقِهِ   2"من الشرِيعَةِ واِ 

، والتجديد ،الاجتهادصر عبر آلية ومِ  ،كما أن شريعة الإسلام قد اتسعت في كل عصر
مما جعل كثير  ،والأعراف ،والأحوال ،والمكان ،إن الفتوى تتغير بتغيير الزمان: ولهذا قال فقهاؤنا

كما أن اختلاف الآراء ، لفون علماءهم في كثير من المسائلوطلاب العلم يخا ،من التلاميذ
، واعتبارات شرعية ،إلى أدلة لأن كل رأي يستند، ويتسع ،مما تجعله ينمو، الاجتهادية تثري الفقه

ن تعدد المذاهب الفقهية وثروة لا يعرف قيمتها إلا أهل ، كنوز لا يقدر قدرها ،وكثرة الأقوال، وا 
ولتغير مجريات الحياة في ، من غيره ،ومكان ،فقد يكون بعضها أكثر ملاءمة لزمان، والبحث ،العلم

 .والتجديد في الفقه الإسلامي ،تهادالوقت المعاصر فُتحت أبواب الاج
يحدث للناس في كل زمانٍ من »: وقد نقل الزركشي عن العز ابن عبد السلام أنه قال

ما  لو علم النبي : عائشة أنها قالتوقد يتأيد هذا بما في البخاري عن : قال. الأحكام ما يناسبهم
وقول عمر بن عبد ، المساجدبعده لمنعهن من ( من الزينة والطيب وحسن الثياب) أحدثته النساء

الموطأ رواية محمد بن الحسن ) يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور: العزيز

                                                             
الكتب العلمية، مكان النشر لبنان، فهمي الحسيني، دار : علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقيق 1

1/93. 
 .3/2إعلام الموقعين عن رب العالمين المرجع السابق،  2
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، لأجل عدمه منها قبل ذلك؛ أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك، (3/221
 1. «لا لأنها شرع مجدد

 : اسباب تغير الفتوى: الأول طلبالم

وهذا بناءً على أن ، مما يعلم أن الفتوى لا تصدر إلا ممن له الاجتهاد فيما سئل عنه          
الكوكب الساطع ): حيث قال في منظومته المسماه، وهو ما رجحه الإمام السيوطي، الاجتهاد يتجزأ

،  2.والمرتضى تجزِّي الاجتهاد: (نظم جمع الجوامع
ذا كانت الفتوى لا تصدر إلا من   ، أهلهاوا 

، ثم بيان ما توصل إليه المفتي، والنظر في الأدلة، فمعنى هذا أنها لا تصدر إلا بعد بذل الجهد
ومن ، ولا خلاف فيه، ما يكون الدليل فيها واضحاً ، ومن هذه المسائل التي قد تعرض على المفتي

حتى يصلوا ، والقياسهذه المسائل ما يكون فيها مجالٌ للمجتهدين أن ينظروا في الشواهد والقرائن 
هو ما إذا كان الحكم الشرعي مبنيّا على ، والذي يجعل الفتوى تتغير، إلى حكمٍ في ما سئلوا عنه

أو كان هذا الحكم مبنيّا ، إلى ما لا يخالف النص الشرعي، ثم تغير هذا العرف، عرف بلدٍ معين
فعندئذٍ تتغير الفتوى ، و الحالثم حدث تغيُّرٌ في ذلك المكان أ، أو حالٍ معينة، على مكانٍ معين

وهذه الأسباب التي بها تتغير الفتوى قد نص ، بتغير المدرك الذي كان قد وُضع عليه الحكم سابقاً 
ليك بيان الأسباب التي بها تتغير ، واعتبروها من موجبات تغير الفتوى، عليها الفقهاء في كتبهم وا 

 .الفتوى
وتوالي ، أو جزءٍ منه، هو انقراض العصر السابق: الزمانمعنى تغير : تغير الزمان: السبب الأول

، وأعرافهم، وأحوالهم، تغير احتياجات الناس، ومما يلازم هذا التغير في الزمان، الأجيال اللاحقة
شيخ وقال ، (13)«إن  الأحكام تتغيّر بتغيّر الزّمان»قال الزركشي . وبالتالي تتغير الفتوى بسببه

                                                             
محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، البحر المحيط، المحقق 1

 (.149/ 1)هـ، 1921بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
: ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن الكمال محمد ، الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع صالسيوطي، جلا 2

121. 
 .1/131البحر المحيط في أصول الفقه، المرجع السابق  3
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وهذا صحيح على مذاهب ، تتغير بتغير أهل الزمان»إن الفتوى : رحمه الله تعالى ابن تيميةالإسلام 
 (1). «العلماء من السلف والخلف

أو ، إما باختلاف بلد المسلمين، هو اختلافه: معنى تغير المكان :تغير المكان: الثاني السبب
فإن ، داخل مجتمع مسلمفكون الإنسان يعيش ، ودار غير الإسلام، دار الإسلام: باختلاف الدار

فمن طبيعة هذا المجتمع أن يعين المسلم على ، المجتمع المسلم مُطالبٌ بالالتزام بأحكام الشريعة
ولذلك فإن الفتوى التي ، وهذا بخلاف دار غير المسلمين، القيام أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها

 .تتغير باختلاف المكان، بنيت على مكانٍ معين
فإن الفتوى التي ، هو اختلافها من بلد إلى آخر: معنى تغير العادات: تغير العادات: لثالسبب الثا

وبذلك قال ، لأن مدرك الحكم إنما كان عليها؛ تتغير إذا تغيرت تلك العادة، بنيت على عادةٍ معينة
 (2). السرخسي الحنفي

جاءه رجل يستفتيه  أن المفتي إذا: وهو من المالكية، ن صاحب كتاب أنوار البروقبي  وقد 
فلا يفتيه بحكم بلده بل يسأله هل هو من أهل بلد ، عن لفظةٍ من الألفاظ التي تختلف بها البلدان

 (3). المفتي فيفتيه حينئذ بحكم ذلك البلد
مع تغير تلك ( جمع عادة)إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد »: وقال القرافي المالكي

يتغير الحكم فيه ، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، وجهالة في الدينخلاف الإجماع ، العوائد
وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى ، عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة

فنحن نتبعهم فيها من ، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، يشترط فيه أهلية الاجتهاد
ولا ، ومهما سقط أسقطه، فمهما تجدد في العرف اعتبره»: وقال أيضاً ، (4)«استئناف اجتهادغير 

والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين . . .تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك
، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين

 .«فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، والكنايات، الصرائح وصيغ، والعتاق

                                                             

 . 2/221الفتاوى الفقهية الكبرى، المرجع السابق ( 1)
  .12/922المبسوط، المرجع السابق ( 2)
 . 12/922المرجع السابق إعلام الموقعين، (3)
 . 232، 231: الإحكام في تمييز الفتاوى، المرجع السابق، ص( 4)
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، على ما ذكرته المالكية في اعتبارهم للعرف المتجدد رحمه الله تعالى وقد عل ق ابن القيم
، ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم، وهذا محض الفقه»: فقال

وكانت جنايته على الدين ، وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، أحوالهمو ، وأمكنتهم، وأزمنتهم، وعوائدهم
وطبائعهم بما في ، وأزمنتهم، وعوائدهم، أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم

وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان ، بل هذا الطبيب الجاهل، كتاب من كتب الطب على أبدانهم
 (1). «الناس وأبدانهم

من حالٍ ، هو اختلاف حال الناس واحتياجهم: معنى تغير الأحوال: تغير الأحوال: الرابع السبب
لا كان ما يفسد أكثر مما ، على أن يكون المفتي والحاكم على معرفة بأحوال الناس، إلى آخر وا 
 .يصلح

أصلٌ عظيم  [معرفة الناس]فهذا »: ذلك فقال رحمه الله تعالى على وقد نص  الإمام ابن القيم   
ثم يطبق أحدهما على ، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي، يحتاج إليه المفتي والحاكم

لا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، الآخر فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور ، وا 
ليه المكر والخداع وراج ع، والمحق بصورة المبطل وعكسه، له الظالم بصورة المظلوم وعكسه

ولبس كل مبطل ، والكاذب في صورة الصادق، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والاحتيال
وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز ، ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور

واحتيالهم وعوائدهم بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس وخداعهم ، هذا من هذا
 (2). «وذلك كله من دين الله، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وعرفياتهم

 :التي تدل على تغير الفتوى حاديثالأ من
ى )): عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ الن بِيُّ  .1 فَلَا ، مِنْكُمْ مَنْ ضَح 

ا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ، مِنْهُ شَيْءٌ ( وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ )يُصْبِحَن  بَعْدَ ثاَلِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ  قَالُوا يَا رَسُولَ . فَلَم 
لِكَ الْعَامَ كَانَ بِالن اسِ فَإِن  ذَ ، وَاد خِرُوا، وَأَطْعِمُوا، كُلُوا: قَالَ . الِله نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي

نهى عن ادخار لحوم الأضاحي  أن النبي : أفاد الحديث، (3)((فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا، جَهْدٌ 

                                                             

  .3/211إعلام الموقعين عن رب العالمين، المرجع السابق ( 1)
 . 1/14إعلام الموقعين عن رب العالمين، المرجع السابق (2)
 . 1294ح ( 1/2111)صحيح البخاري، المصدر السابق، ( 3)
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فيجب ، وهي وجود ضيوف وافدين على المدينة، ولعل ةٍ طارئة، بعد ثلاثة أيام في حالةٍ معينة
وزالت ، فلما انتهى هذا الظرف العارض، الضحاياأن يوفر لهم ما يوجبه كرم الضيافة من لحم 

إذ المعلول يدور مع علته ، تبعا لها  زال الحكم الذي أفتى به الرسول، هذه العلة الطارئة
كنت )): كما جاء في بعض الروايات، وتغيرت الفتوى من المنع إلى الإباحة، وجوداً وعدماً 

فهذا مثلٌ واضحٌ لتغير الفتوى ، (1)((وادخروافكلوا ، ي فوق ثلاثة أيامنهيتكم عن لحوم الأضاح

 .بتغير الأحوال
ثم جلد أبو ، بالجريد والنعال: جلد في الخمر أن النبي الله )):  حديث أنس بن مالك  .2

فقال ؟ قال ما ترون في جلد الخمر، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، أربعين: بكر
أفاد هذا ، (2)((فجلد عمر ثمانين: قال، كأخف الحدود أرى أن تجعلها: عبد الرحمن بن عوف

 وفي عهد أبي بكر ، بالجريد والنعال أن شارب الخمر جلد في زمن رسول الله : الحديث
أما عثمان ، فجعله ثمانين، شاور الناس وفي عهد عمر بن الخطاب ، قرر العقوبة أربعين

 وعلي، فجلد ثمانين وأربعين  كلٌّ سُن ة: وقال. ورد عنه الأمران. 
ح أن الصحابة : مما سبق  ولو ثبت لهم ذلك ، لم يثبت لديهم حدٌّ معين في الخمريتضِّ

لى استعمال الرأي بالقياس على القاذف، لم يحتاجوا إلى المشاورة فيه ، وغير ذلك من الاعتبارات، وا 
ذا لم يثبت لديهم نص ملزم  .الزمن واختلاف الأحوال واختلفت فتواهم بتغير، فقد تغير حكمهم، وا 

 :بيان المراد بقاعدة تغيّر الفتوى: ثانيال طلبالم
وحتى لا يُنسب إلى ، حتى لا يقع لبس في فهمها، تغير الفتوى قاعدةبلا بد من بيان المراد 

 -:إن أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين أساسيين: فأقول، الإسلام ما هو منه براء
 .مصدرها المباشر نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة ات وهي الأحكام التيالقطعيّ  .1

، ونحو ذلك، وبر الوالدين، والحج، والزكاة، والصوم، وجوب الصلاة: كالواجبات القطعية مثل
وارتكاب الفواحش ما ظهر ، والأعراض، والأموال، وكذلك المنهيات القطعية كالاعتداء على النفس

وهذا القسم يمتنع بحال من الأحوال أن ، ونحو ذلك، بالباطلوأكل أموال الناس ، منها وما بطن
                                                             

بيروت،  –محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر : ،أبو عبدالله ،محمد بن يزيد ، سنن ابن ماجه، تحقيق القزويني(1)
  .3110ح/2/1011
 . 312ح/3/1330صحيح مسلم، المرجع السابق، ( 2)
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ويمكن ،  يمكن أن يتغيّر عن حالة واحدةلأنه ثابت بنص قطعي لا؛ يتطرق إليه التغيير أو التبديل
ۓ    ےھ  ھ        ھ  ھ   ےچ : فمن ذلك قول الله تعالى، أن يُستدل لذلك بأدلة كثيرة ۓ   

 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ڭڭ
صدقاً فيما قال وعدلًا : قال قتادة)): اللهقال ابن كثير رحمه ، (1)

، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، يقول صدقاً في الأخبار وعدلًا في الطلب، فيما حكم
فإنه لا ينهى إلا عن ، باطلوكل ما نهى عنه ف، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه

 (2). ((مفسدة
: قال ابن رجب رحمه الله، (3)((في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث)): ومن السنة قوله  
فكل من أحدث ، هاوهو كالميزان للأعمال في ظاهر ، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام"

 .(4)"فليس من الدين في شيء، وله ورسا لم يأذن به اللهفي الدِّين م
وهذا القسم ، المبنية على المصلحة أو على القياس أو العرف أو العادةالأحكام الاجتهادية  .2

لأن الأصل الذي يُبنى عليه أصل متغير سواءٌ أكان مصلحة ، يمكن أن يتغير حسب المصلحة
 :وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن العادات على ضربين، أو عادة أم عرفاً 

ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها ، أو نفاها ،ليل الشرعيالعادات الشرعية التي أقرها الد: أحدهما
 .أو تركاً  ،أو أذِن فيها فعلاً ، أو تحريماً  ،أو نهى عنها كراهة، أو ندباً  ،إيجاباً 

ثباته دليل شرعي: والضرب الثاني  .هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه وا 
وفي ، كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة فأما الأول فثابت أبداً كسائر الأمور الشرعية

بالبيت على ، والنهي عن الطواف، وستر العورات ،وطهارة التأهب للمناجاة ،الأمر بإزالة النجاسات
ما قبيحة ،وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس إما حسنة عند الشارع، العري فإنها من ، وا 

ن اختلفت آراء المكلفين فيها، الشرع فلا تبديل لهاجملة الأمور الداخلة تحت أحكام   .وا 
، منها ما يكون متبدلًا في العادة من حسْنٍ إلى قُبح( وهي الضرب الثاني)والمتبدلة 

فهو لذوي المروءات قبيح في ، فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، وبالعكس مثل كشف الرأس
                                                             

 . 111: سورة الأنعم، الآية( 1)
سامي بن محمد : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، المحقق( 2)

 . 3/322م،  1444 -هـ 1920الثانية، : سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة
 . 1212ح /3/1393صحيح مسلم، المرجع السابق، ( 3)
  .121/ 1ماهر ياسين الفحل، : والحكم، تحقيق أبو الفرج الشهير بابن رجب، جامع العلوم( 4)
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فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك فيكون عند ، بيةوغير قبيح في البلاد المغر ، ةالبلاد المشرقي
فاعلم أن ما جرى : ثم قال رحمه الله، وعند أهل المغرب غير قادح، أهل المشرق قادحاً في العدالة

؛ فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد
والتكليف كذلك لم يحتج ، لو فُرض بقاء الدنيا من غير نهاية لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي

نما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل ، في الشرع على مزيد وا 
فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل ، شرعي يحكم به عليها كما في البلوغ مثلاً 

فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في ، التكليففإذا بلغ وقع عليه ، البلوغ
نما وقع الاختلاف في العوائد والشواهد، الخطاب  (1). وا 

 نماذج على تغير الفتوى  :ثالثال طلبالم
سواء بالتدرج في الحكم ، الأحكام الشرعية بحسب زمانها ومكانها لقد راعى الرسول 

ألم تري أن ))، -رضي الله عنها- لعائشة والدليل على ذلك قوله ، أو بإصدار الحكم، الشرعي
أفلا تردها على قواعد : فقلت يا رسول الله: قال، قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم

 (2)((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)): فقال رسول الله ، إبراهيم
، لِذَلِكَ رِعَايَة لِقُلُوبِ قُرَيْش، يَحْتَمِل أَنْ يَكُون تَرَكَهُ ": حجر العسقلاني رحمه الله يقول ابن

عَائِشَة  وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِم فِي بَعْض طُرُق حَدِيث، كَمَا تَرَكَ بِنَاء الْكَعْبَة عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيم
لَأنَْفَقْت كَنْز الْكَعْبَة ، لَوْلَا أَن  قَوْمك حَدِيثوُ عَهْد بِكُفْرٍ ))وَلَفْظه " لَأنَْفَقْت كَنْز الْكَعْبَة" فِي بِنَاء الْكَعْبَة
، لأنه يعلم بأن الوقت والزمان غير مناسب لهدم الكعبة، (3)((وَلَجَعَلْت بَابهَا بِالْأَرْضِ ، فِي سَبِيل الل ه

عادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام حتى جاء ابن الزبير ، في ذلك الوقتأو إنفاق كنزها ، وا 
 .ا على قواعد إبراهيم عليه السلاموبناه

                                                             

 . ، بتصرف يسير2/221 ،الشاطبي ،إبراهيم بن موسى اللخمي ، الموافقات في أصول الفقه، دار المعرفة(1)
 . 1333ح /2/412صحيح مسلم، المرجع السابق ( 2)
دار ابن الجوزي، : ابن رجب، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين ، فتح الباري، دار النشر( 3)

 . 912/ 3أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، : الثانية، تحقيق: الطبعة
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ومن الأحكام التي تغير حكمها بتغير زمانها ومكانها ما جاء في السنن عن جُنَادَةَ بن أبي 
قد : فقال، سَرَقَ بُخْتِي ةً فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ له مِصْدَرٌ قد ، كنا مع بُسْرِ بن أَرْطَاةَ في الْبَحْرِ : قال، أُمَي ةَ 

 9. ((فَرِ وَلَوْلَا ذلك لَقَطَعْتُهُ تقُْطَعُ الْأيَْدِي في الس   لاَ )): يقول سمعت رَسُولَ الل هِ 

وقد نهى عن إقامته في الغزو ، فهذا حد من حدود الله تعالى": قال ابن القيم رحمه الله
تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من 

 (1) "حمية وغضبا
عندما سأل عن ميراث الأخوة والأخوات الأشقاء مع  عمر بن الخطاب وفي خلافة 

وقال ، وحكم في الثانية بميراثهم، فحكم في الأولى بعدم ميراث الأخوة والأخوات الأشقاء، الأخوة لأم
 (2)"وهذا على ما نقضي، ذاك على ما قضينا: قولته المشهور

منع إعطاء سهم المؤلفة قلوبهم الذين كان يعطيهم رسول الله  كما أن عمر بن الخطاب 
 ،ثم تبعه بعد ذلك أبو بكر الصديق  ،وعدم تقسيمه الأراضي التي فتحت عنوة بين المسلمين ،

لينفق منه في مصالح ويوضع الخراج ، تبقى بيد أهلهاالأرض لأنه كان يرى أن هذه ، بين المقاتلين
 .(3)المسلمين عامة في كل جيل وزمان

هَا كَانَتْ ضَوَالُّ الِإبِلِ فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَط ابِ " ومن ذلك ، إِبِلًا مُؤَب لَةً تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّ
فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِىَ ، أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا وَتَعْرِيفِهَا ثُم  تبَُاعُ  حَت ى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَف انَ 

 (4)"ثَمَنَهَا

فنهى ، هل يلتقطها من يراها، سئل عن ضالة الإبل: كما في البخاري ول مع أن الرس
 (1). "الكلأوأَمَرَ بتركها ترد الماء وترعى ، لأنه لا يُخشى عليها، عن التقاطها النبي 

                                                             

التراث العربي دار إحياء : محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي الناشر، الترمذي 9
  .9/13أحمد محمد شاكر وآخرون، : بيروت تحقيق –

 . 3/9إعلام الموقعين عن رب العالمين، المرجع السابق، ( 1)
كمال يوسف الحوت، : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق( 2)

 . 3104ح / 292/ 1م، 1904الرياض، الطبعة الأولى،  –مكتبة الرشد 
 . 11: م، ص2003هـ 1929مصطفى الخن، أثر الأختلاف في القواعد الأصولية، مؤسسة، الطبعة الثانية ( 3)
محمد عبد القادر عطا، : البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق(4)

 . 11210ح /1/141مكة المكرمة،  -مكتبة دار الباز 
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، فلما رأى الناس قد دبّ إليهم الفساد،  وكان الحكم على ذلك حتى خلافة عثمان
نما أعمله حسب ، وهو في الحقيقة لم يترك النص، وامتدت أيديهم إلى الحرام عدل الحكم وا 

لأنه لو أبقى الحكم ، فأصبحت التقاط ضوال الإبل وليس تسيبها، المصلحة المتجددة التي تغيرت
لآل الأمر إلى عكس المقصود من النص ، مع ما لاحظه من فساد أخلاق الناس، ما كان على

 .واختلافهم في ذلك الوقت، الذي بني على رعاية أحوال الناس
، ومن المسائل ما ذهب إليه بعض الأئمة الحنفية والمالكية إلى جواز دفع الزكاة للهاشمي

وضياع حق ، تلال نظام بيت مال المسلمينلتغير الأحوال واخ، مع ورود الأحاديث بالمنع
 .(2)الهاشميين منه

 -رحمه الله-ابن تيمية شيخ الإسلام عن  ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ومن هذا الباب ما
مررت أنا وبعض -: يقول، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه": قال

، فأنكرت عليه، فأنكر عليهم من كان معي، يشربون الخمرأصحابي في زمن التتار بقوم منهم 
وهؤلاء يصدهم الخمر عن ، وعن الصلاة، لأنها تصد عن ذكر الله ،إنما حرم الله الخمر: وقلت له

 .(3) –وأخذ الأموال فدعهم ، وسبئ الذرية، قتل النفوس

أذكرها عل سبيل وأهم مسألة ، كما يوجد مسائل كثيرة حصل لها تغير في زماننا المعاصر
إن رؤوس الأموال ، وهي تغير النقود، المثال لاعتبارها من المسائل المهمة في الوقت المعاصر

 ،ولكن لتوسع الاستثمار، والفضة ،حتى القرن التاسع عشر الذهب وقيم الأثمان من عهد الرسول 
والفضة لا يكفى لتعامل به في الأسواق  ،والاقتصاد العالمي في الوقت المعاصر صار الذهب

ثم اعتبرت رؤوس ، فقام مقامه الأوراق النقدية المشهور في الوقت المعاصر، والعالمية ،التجارية
 (4). ولا ينكر ذلك أحد، والإسلامية ،ميةأموال وقيم أموال في البنوك العال

                                                                                                                                                                                   

عبد الغفار سليمان البنداري، دار : النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ، سنن النسائي الكبرى، تحقيق(1)
  .1220ح/3/901، 1441 – 1911بيروت، الطبعة الأولى،  –مية الكتب العل

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، إدارة الطباعة (2)
 . 9/111المنيرية، 

 . 3/9رب العالمين، المرجع السابق، إعلام الموقعين عن ( 3)
هـ، بعد إطلاعه على 1902صفر  2،13من  د في دورة المؤتمر الثالث بعمان،المنعق المجمع الفقهي الإسلامي(4)

بخصوص أحكام : ، قرر(أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة)البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
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جوازها في الوقت التي ذهب المجمع الفقهي الإسلامي إلى  (1)ومنها مسألة العربون
قد أصبحت طريقة البيع ": يقول الدكتور وهبة الزحيلي، المعاصر بما أنه توجد رواية بمنعها
للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ، بالعربون في عصرنا الحاضر أساساً 
 (2)"ضرر الغير عن التعطيل والانتظار 

 .الفرق بين القضاء والفتوى
ما الإفتاء فهو بيان الحكم الشرعي دون بين، بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به: لقضاء هوا      

ويتميز القضاء بالإلزام والإفتاء ، وهذا يعني أن الطرفين يشتركان في بيان الحكم الشرعي.  الإلزام به
يعمل بها  لأن الفتوى لا تقتصر على المستفتي بل، إن الإفتاء أخطر من القضاء:  ويقال؛ بعدمه
ولا ، بخلاف القضاء الذي يقصر حكمه على المقضي عليه، وتصبح حينئذ منهجًا يؤخذ به، غيره

 . يسري على غيره
وهو أن الفتوى قد لا يكون لدى صاحبها الوقت لكي ، إنها أخطر من وجه آخر:  وقيل

حة في طلب الجواب الأمر الذي يؤدي إلى الإفتاء بالحال نظرًا للضرورة المل، يتأمل قبل أن يفتي
إضافة ، لأنه لا يطالب بالحكم لحظة ورود الخصومة إليه؛ في حين يكون لدى القاضي وقت للتأمل

، إلى أن بإمكانه تأجيل الحكم إلى وقت آخر ليمحص ويدرس قبل أن يصدر الحكم إلى وقت آخر
  .  وهذا بخلاف الفتوى

، إلزامًا مع أنه قد يكون غير صوابإن القضاء أخطر من الفتوى لأن به :  والبعض يقول
فالمستفتي يحق له أن يأخذ أو لا يأخذ بأن يلتمس من تطمئن ، في حين أن الفتوى ليس بها إلزام

نما للتأكد من صحة الفتوى ومطابقتها لحكم الله، ولكن ليس عن شهوة أو هوى، إليه نفسه لذا ، وا 
  .  إن القضاء أخطر من الفتوى:  قيل

                                                                                                                                                                                   

ررة للذهب والفضة من اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المق العملات الورقية، أنها نقود

ينظر الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي، دار . حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها
 . 2/1101م 2002 -هـ 1922الفكر المعاصر، ودار الفكر بدمشق، سوريا، الطبعة الرابعة المعدلة 

تري مبلغاً من المال يسمى عربوناً لتوثيق الارتباط بينهما، فإن تم وهو أن يبيع الشخص شيئاً، ويأخذ من المش( 1)
ن نكل المشتري كان العربون للبائع، هبة من المشتري له  . البيع بينهما احتسب العربون المدفوع من الثمن، وا 

  .9/112دمشق،  –سوري ة  -دار الفكر : الناشروَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدل تُهُ الش امل للأدلّة الش رعي ة، ( 2)
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، منها ما يرجع إلى فرق في الحقيقة بينهما، لعلماء جملة من الفروق بينهماومن هنا ذكر ا
صها كالتالي،ومنها ما يقع في مجالاتها، ومنها ما يعود لتوابع كل منهما  :مُلَخَّ

تعني الإلزام ، أي أنه ينشئ صيغة لحكم في مسألة، لا إخبار، قضاء القاضي إنشاء .1
فهو محض إخبار بما هو ، أمّا الإفتاء ،يأمر بهبما يعلم أن شرع الله ، للشخص المعين

 .أو بما هو مباح له، من المسلم، شرعاً ، مطلوب
وأما الفتوى فقد تكون بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو ، القضاء لا يكون إلا بلفظ منطوق .2

 .بالكتابة
أما ، والعمل به سواء كان القضاء خطأ أم صواباً ، في القضاء يلزم المحكوم عليه قبوله .3

الفتوى فتختلف حيث لا يلزم المستفتي قبولها أو العمل بها ما لم يعلم أنها صحيحة وموافقة 
 .للشريعة

فتوى المفتي أعظم خطراً وأهمية من قضاء القاضي حيث أن الفتوى تعد تشريعاً عاماً يتعلق  .9
 .وم لهأما حكم القاضي فهو خاص لا يتجاوز غير المحكوم عليه أو المحك، بالسائل وغيره

وكذلك تكون في الأخلاق ، أما الفتوى فتكون في العبادات، أن القضاء يختص بالمعاملات .1
 .كما أنها تكون في كل المعاملات، والآداب

ولا يكون في الأمور المكروهة ، أن القضاء يكون في الأمور الواجبة أو المباحة أو المحرمة .1
 .غيرهاأما الإفتاء فيكون في تلك الأمور و ، أو المستحبة

أما المفتي فلا يؤثر في ، يشترط في القاضي الحرية والذكورة والسمع وأن لا يحكم لقرابته .2
لأن الفتيا لا يرتبط بها ، صحة فتواه كونه امرأة أو عبداً أو أصماً أو أعمى أو يفتي لقرابته

 .إلزام كما يرتبط ذلك بالقضاء
أما القضاء فهو الفصل ، المفتي بإفتائههي حكم الشرع الذي يخبر عنه : الفتوى اصطلاحاً  .2

 .بين الناس بحكم الشرع
أن حكم القاضي لا ينقض باجتهاد مثله بخلاف الفتوى فلمُفتٍ آخر النظر فيما أفتى غيره  .4

وكذلك فتوى القاضي ليس حكماً منه ولو حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم ، ويفتي بخلافه
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 (1)يكن نقضاً لحكمه
ولذلك ، فالفتوى تعتبر أوسع دائرة من الحكم، ع في الأحكام من عدمهالفرق من حيث التوس .10

وطهارة الماء أو ، وليس للحاكم أن يحكم بصحة التيمم أو فساده، تجري في العبادات
بناءً على ، لو أن حاكماً أمر بإعلان وقت دخول رمضان: وقد قالت المالكية، نجاسته

وكذلك إذا قال ، تبر فتوى وليس بحكمفإعلانه ذلك يع، شهادة ممن رأى هلال رمضان
أو ملك نصاب من الحلي المتخذ ، أو لا يسقطها، ثبت عندي أن الدين يسقط الزكاة: حاكم

لا : وبهذا يظهر أن الإمام لو قال، لاستعمال مباح سبب وجوب الزكاة فيه أو أنه لا يوجب
فتيا الحاكم ": رحمه الله تعالىوقال ابن القيم ، (2)تقيموا الجمعة إلا بإذني لم يكن ذلك حكما

، ليست حكما منه ولو حكم غيره بخلاف ما افتى به لم يكن نقضا لحكمه ولا هي كالحكم
ولهذا لم يكن ، ومن لا يجوز، ومن يجوز حكمه له، ن يفتي الحاضر والغائبولهذا يجوز أ

ولم يكن ، إنما أفتاها فتوى مجردة نه لأ، في حديث هند دليل على الحكم على الغائب
حضاره ممكنة، فإنه لم يكن غائبا عن البلد، ذلك حكما على الغائب ولا ، وكانت مراسلته وا 

 .(3)"وهذا ظاهر بحمد الله، طلب البينة على صحة دعواها

: فقال، على أن دائرة الفتوى أوسع من دائرة الحكم": -رحمه الله تعالى- وقد نص  القرافي
وذلك أن العبادات كلها على الإطلاق لا ، ولا عكس، فيه الفتوىكل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى »

 .(4)"فكل ما وجد بها من الإخبارات فهي فتيا فقط، بل إنما تدخلها الفتيا فقط، يدخلها الحكم البتة

 
 
 

 

                                                             

: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي ، أنوار البروق في أنواع الفروق، المحقق (1)
 . 2/124هـ  1921الأولى، : مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام، الطبعة

 .14 2/0المرجع السابق،  أنوار البروق في أنواع الفروق،. 2
 . 9/292إعلام الموقعين عن رب العالمين، المرجع السابق،   3
  .2/141أنوار البروق في أنواع الفروق، مرجع سابق   4



46 

 

 الفتاوى في عصر النبوة، والصحابة: ثامنالمبحث ال
والصدق فيه لم تصلح  ،يعتمد على العلم بما يبلغ وتعالى ولما كان التبليغ عن الله سبحانه   

، فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه، والصدق ،إلا لمن اتصف بالعلم، والفتيا ،مرتبة التبليغ بالرواية
متشابه السر والعلانية في ، عدلا في أقواله وأفعاله، مرضي السيرة، ويكون مع ذلك حسن الطريقة

ذا كا، مدخله ومخرجه وأحواله ن منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا وا 
 ؟فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات، وهو من أعلى المراتب السنيات، يجهل قدره

وأن يعلم قدر ، وأن يتأهب له أهبته، فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته
، فإن الله ناصره وهاديه، من قول الحق والصدع بهولا يكون في صدره حرج ، المقام الذي أقيم فيه

 {: وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى           

     
ڭ  چ :وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه، (1) ۓ  

چڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ڭڭ
مَنْ أَفْتَى الن اسَ وَلَيْسَ بِأَهْلٍ ": قال ابن القيم رحمه الله تعالى، (2) 

قَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ . فَهُوَ آثِمٌ أَيْضًا، لَى ذَلِكَ وَمَنْ أَقَر هُ مَنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَ ، فَهُوَ آثِمٌ عَاصٍ ، لِلْفَتْوَى
كْبَ ، وَيَلْزَمُ وَلِي  الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ كَمَا فَعَلَ بَنُو أُمَي ةَ : الْجَوْزِيِّ رحمه الله وَلَيْسَ ، وَهَؤلَُاءِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَدُلُّ الر 
، ةَ لَهُ بِالطِّبِّ وَبِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا مَعْرِفَ ، وَبِمَنْزِلَةِ الْأَعْمَى ال ذِي يُرْشِدُ الن اسَ إلَى الْقِبْلَةِ ، لَهُ عِلْمٌ بِالط رِيقِ 
ذَا تَعَي نَ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ ، بَلْ هُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ هَؤلَُاءِ كُلِّهِمْ ، وَهُوَ يَطِبُّ الن اسَ  وَاِ 

 وَكَانَ شَيْخُنَا، ي الدِّينِ وَلَمْ يَتَفَق هْ فِ ، ةَ فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْكِتَابَ وَالسُّن  ، الت طَبُّبَ مِنْ مُدَاوَاةِ الْمَرْضَى
نْكَارِ عَلَى هَؤلَُاءِ  -رحمه الله )ابن تيمية( تَ أَجَعَلْ : قَالَ لِي بَعْضُ هَؤلَُاءِ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ، شَدِيدَ الإِْ

ونُ عَلَى الْفَتْوَى وَلَا يَكُ ، وَالط ب اخِينَ مُحْتَسِبٌ يَكُونُ عَلَى الْخَب ازِينَ : فَقُلْتُ لَهُ ؟ مُحْتَسِبًا عَلَى الْفَتْوَى
، وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين": وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، (3)"؟ مُحْتَسِبٌ 

مام المتقين فكان ؛ وسفيره بينه وبين عباده، وأمينه على وحيه، عبد الله ورسوله، وخاتم النبيبن، وا 
 { :وكان كما قال له أحكم الحاكمين، الله بوحيه المبين يفتي عن                

     {
وهي في وجوب ، ومشتملة على فصل الخطاب، جوامع الأحكام  فكانت فتاويه، (4)

                                                             

 . 121: سورة النساء، الآية( 1)
 . 122: سورة النساء، الآية( 2)
 . ،9/232إعلام الموقعين عن رب العالمين، المرجع السابق، ( 3)
 . ،1/11مرجع سابق ( 4)
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وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد ، ثانية الكتاب ،والتحاكم إليها ،وتحكيمها، اتباعها
 .إليها سبيلاً 

ی  چ :وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی    ئۈ  

چتى  تي  ثج  ثم   تمئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تخ  یی
(1) 

الرحمن أولئك  وجند، وعسكر القرآن، الإيمانوعصابة ، الإسلام (2)ثم قام بالفتوى بعده بَرْك
وأعمُّها ، وأصدقها إيماناً ، وأقلها تكلفاً وأحسنها بياناً ، وأعمقها علماً ، ألين الأمة قلوباً  أصحابه
 مائة ونيف والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله ، وأقربها إلى الله وسيلة، نصيحة

 .وثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة

، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب: وكان المكثرون منهم سبعة .1
 . وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وعائشة أم المؤمنين

وقد ": قالو ، "ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم": قال أبو محمد بن حزم
رضي  بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباسأبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب  جمع

 .وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث، "الله عنهما في عشرين كتابا

أبو بكر : والمتوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتيا": قال أبو محمد: المتوسطون في الفتيا .2
وعبد ، وعثمان بن عفان، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وأم سلمة، يقالصد

، بن أبي وقاصوسعد ، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير، الله بن عمرو بن العاص
فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من ، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وسلمان الفارسي
، وعبد الرحمن بن عوف، ويضاف إليهم طلحة والزبير، منهم جزء صغير جدافتيا كل واحد 

 ." ومعاوية بن أبي سفيان، وعبادة بن الصامت، وأبو بكرة، وعمران بن حصين

وأبو ، وأبو طلحة، وأبو أيوب، وأبي بن كعب، وأبو مسعود، ابن بشير منهم: المقلون من الفتيا .3
وجعفر ابن أبي ، وأسامة بن زيد، وأم حبيبة، وحفصة، وصفية أم المؤمنين، وأم عطية، ذر

  . 3 والبراء بن عازب، طالب
 

                                                             

 . 14: سورة النساء، الآية( 1)
 . هو الصدر يقصد به الصحابة رضي الله عنهم: البرك( 2)
  .1/11إعلام الموقعين عن رب العالمين، المرجع السابق،  3
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 .الفتاوى في عصر التابعين: تاسعالمبحث ال
قال ، ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب راوية عمر وحامل علمه

أما أفقههم فقها وأعلمهم بقضايا : قال، قلت لعراك بن مالك من أفقه أهل المدينة": جعفر بن ربيعة
وأعلمهم بما مضى عليه الناس ، وقضايا عثمان، وقضايا عمر، وقضايا أبي بكر، رسول الله 

ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا ، وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير، فسعيد بن المسيب
 ."علمهم إلى علمهلأنه جمع ، وأفقههم عندي ابن شهاب": قال عراك" فجرته

وعروة بن ، وكان أفقه الناس، كنت أطلب العلم من ثلاثة سعيد بن المسيب": وقال الزهري
وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها ، وكان بحرا لا تدركه الدلاء، الزبير

وعبد ، وعروة وقبيصة ،بن المسيبفقهاء المدينة أربعة سعيد ": عمشوقال الأ" عند غيره إلا وجدت
وعبد الله بن ، عبد الله بن عباس؛ لما مات العبادلة": وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" الملك
فكان فقيه أهل ، صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، بن العاصوعبد الله بن عمرو ، عمر

وفقيه ، اليمامة يحيى بن أبي كثيروفقيه أهل ، وفقيه أهل اليمن طاووس، بن أبي رباحمكة عطاء 
وفقيه أهل خراسان عطاء ، وفقيه أهل الشام مكحول، وفقيه أهل البصرة الحسن، أهل الكوفة إبراهيم

فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير ، فإن الله خصها بقرشي، إلا المدينة، الخراساني
 ."مدافع

مررت بعبد الله بن عمر ": يب قالوقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المس
فرفع يديه ، هذا لسره لو رأى رسول الله : فالتفت إلى أصحابه فقال: قال، فسلمت عليه ومضيت

وكنا ، زوجة أبو هريرة ابنته، وكان سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة، وأشار بيده إلى السماء، جدا
 (1). ولهذا أكثر عنه من الرواية" الجنةأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق : إذا رآه قال

فقد عايش التابعون صحابة رسول ، ر التابعين امتدادا لعصر الصحابةهذا وقد كان عص
وفهموا ، ومسالك استنباطهم، واجتهاداتهم، وفتاواهم، وأقضيتهم، وورثوا منهم مروياتهم الله 

وساعدهم على مواكبة عصرهم وبيان مما أعانهم ، تعليلاتهم المقاصدية والمصلحية وغير ذلك
  . أحكامه المختلفة

 
                                                             

 . 1/11إعلام الموقعين عن رب العالمين المرجع السابق،  (1)
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 الفصل الثاني
 هوآداب ،وآثاره ،أسبابهو  ،أنواعه،ختلافالا

 :وتحته سبع مباحث

 .تعريف الاختلاف، وأنواعه: ث الأولالمبح 
 .الاختلافأسباب : المبحث الثاني

 .نشأة الاختلاف: لثالثالمبحث ا
 .هالمذموم وآثار أسباب الاختلاف :المبحث الرابع  
 .معالم في آداب الاختلاف: المبحث الخامس 
  .عند الاختلاف صور من آداب السلف: المبحث السادس  
 .أهمية الفتوى في حماية العقيدة : المبحث السابع 
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 تعريف الاختلاف وأنواعه: المبحث الأول

يأخذ كل واحد طريقاً غير أن : الاختلاف والمخالفة" قال الراغب الأصفهاني رحمه الله
ولم ا كان  ،ولا شقاق، كما يدل عليه تمام كلامه ،أي من غير تنازع ،طريق الآخر في حاله أو قوله

: قال تعالى ،أُستُعير ذلك للمنازعة والمجادلةالاختلاف بين الن اس في القول قد يقتضي التنازع، 
ا الخلاف، فقد قال الراغب (2){ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ }: ، وقال(1){فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ } ، أم 

دان: الخلاف: "نفسه د لأن  كل  ضد ين مختلفان، وليس كلُّ مختلفين ض   (3) "أعم من الضِّ

وقد أوضح الفرق بين الاختلاف والخلاف أبو البقاء الكفوي رحمه الله من أربعة وجوه 
هو أن يكون كلاهما، : أن يكون الطريق مختلفاً، والمقصود واحداً، والخلاف هو: الاختلاف:فقال

ما لا يستند إلى دليل، : ما يستند إلى دليل، والخلاف: أي الطريق والمقصود مختلفاً،الاختلاف
 .من آثار الرحمة، والخلاف من آثار البدعة: الاختلاف

بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو لو حكم القاضي بالخلاف، ورُفع لغيره، يجوز فسخه،  
  (4).ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع

هو ما :فالخلاف ما يحمل مقدمة، ومنه النزاع ،والشقاق، والتباين الحقيقي، والاختلاف
: ناء تقرير المسائل الخلافيةيحمل التغاير اللفظي لا الحقيقي، ولهذا يجري على لسان أهل العلم أث

هذا اختلاف لا خلاف، إذا كان الاختلاف لفظياً والجمع بين القولين ممكناً، وقد يقولون عنه، هذا 
 5.خلاف حقيقي أو جوهري : اختلاف تنوع، لا تضاد، ويقولون في حال الخلاف الشديد

                                                             

 .32: سورة مريم، الآية( 1)
 .112 :سورة هود، الآية( 2)
الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، أعده للنشر محمد أحمد خلف الله، مكتبة الأنجلو المصرية، ( 3)

 .،المادة حرف الخاء مع اللام22ص 
 .1/24،20عدنان درويش ومحمد المصري، دمشق، : أبو البقاء الكفوي، الكليات، تحقيق( 4)
لعلم والدين، دار البشائر الإسلامية بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، محمد عوامة، أدب الاختلاف في مسائل ا 5

 .4، 1م، ص 1442
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واحداً، لكن أخذ كل واحد إنه جارٍ مجرى جماعة سلكوا منهجاً : )وشبه الراغب الأصفهاني فقال
فإذا كان الخلاف يحمل في طياته، أو  ، 1(شعبة غير شعبة الآخر، وهذا هو الاختلاف المحمود

وكان الخلاف  ،الجمع بين القولين والتباين الحقيقي،ولا يمكن  والشقاق، في مقدمته، النزاع،
وأما إذا كان الخلاف بين ، ما سلف ذكره عن العلماء السابقينك ،شديدًافهذا اختلاف لا خلاف

وخلاصة ، لا تضاد القولين ممكن الجمع بينهما، وليس حال الخلاف شديدًا فهذا اختلاف تنوع،
تفريق لفظ  لأن، ف والاختلاف لا في تغاير الألفاظالقول إنما ينبغي النظر في مضمون الخلا

 . على ذلك الاختلاف والخلاف مصطلح حديث بين الفقهاء لم يرد نص

جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَحَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ، وَنَقَلَهُ الت هَانُوِيُّ عَن  :تلافُ والْخِلَافُ الاخ .1
ل يُسْتَعْمَل فِي قَوْلٍ ( وَالْخِلَافِ ( )الِاخْتِلَافِ )بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَوَاشِي، الت فْرِيقَ بَيْنَ  بُنِيَ بِأَن  الْأو 
وَأَي دَهُ الت هَانُوِيُّ بِأَن  الْقَوْل الْمَرْجُوحَ فِي مُقَابَلَةِ الر اجِحِ يُقَال . عَلَى دَلِيلٍ، وَالث انِي فِيمَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ 

عْفِ فِي جَانِبِ الْمُخَالِفِ فِي : قَال. لَهُ خِلَافٌ، لَا اخْتِلَافٌ  ، (الْخِلَافِ )وَالْحَاصِل مِنهُ ثبُُوتُ الض 
وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْأصُولِيِّينَ  ، 2(الِاخْتِلَافِ )كَمُخَالَفَةِ الْإجْمَاعِ، وَعَدَمِ ضَعْفِ جَانِبِهِ فِي 

ل أَمْرَيْنِ خَالَفَ وَالْفُقَهَاءِ عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْفَرْقِ، بَل يَسْتَعْمِلُونَ أَحْيَانًا الل فْظَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، فَكُ 
إِن  الْخِلَافَ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنَ الِاخْتِلَافِ، : وَقَدْ يُقَال. أَحَدُهُمَا الْآخَرَ خِلَافًا، فَقَدِ اخْتَلَفَا اخْتِلَافًا

أَحْيَانَا بِمَعْنَى ( نَازُعَ الت  )هَذَا وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ . وَيَنْفَرِدُ الْخِلَافُ فِي مُخَالَفَةِ الْإجْمَاعِ وَنَحْوِهِ 
 .الِاخْتِلَافِ 

قُ  .2  ،بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ كُل مَجْمُوعَةٍ مِنَ الن اسِ وَحْدَهُمْ  ،وَالْفُرْقَةُ  ،وَالت فَرُّقُ ، الِافْتِرَاقُ  :الْفُرْقَةُ وَالتَّفَرُّ
قُ عَنهَا فَتَذْهَبُ تَحْتَ ، 3فَفِي الْقَامُوسِ  الْفَرِيقُ الْقَطِيعُ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْفَرِيقَةُ قِطْعَةٌ مِنَ الْغَنَمِ تتََفَر 

                                                             
 .12الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، طبعة دار الكتب العلمية، ص  1
 . 349/  1الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، فتح القدير، الطبعة الأولى،  2

مراعاة : "وما بعدها ط المكتبة التجارية، حيث يقول مثلا 111/  9الشاطبي في الموافقات انظر مثلا كلام 
إن اختلف : "، حيث يقول312/  3وانظر أيضا الفتاوى الهندية . ويقصد به ما فيه أدلة مختلف فيها" الخلاف

، فما "فع الخلاف المتقدمالمتقدمون على قولين، ثم أجمع من بعدهم على أحد هذين القولين فهذا الإجماع هل ير 
 .فهما شيء واحد. عبر عنه أولا بالاختلاف عبر عنه ثانيا بالخلاف

بيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، 3  .1199/  1الز 
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عِلْمُ )الِاخْتِلَافُ فِي الْأمُورِ الِاجْتِهَادِي ةِ  ،فَهَذِهِ الْألْفَاظُ أَخَصُّ مِنَ الِاخْتِلَافِ . الل يْل عَن جَمَاعَتِهَا
 .(الْخِلَافِ 

عَلَى الْمُجْتَهِدِ تَحْقِيقُ مَوْضِعِ الِاخْتِلَافِ، فَإِن  نَقْل الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةٍ  :حَقِيقَةُ الِاخْتِلَافِ وَأَنْوَاعُهُ  .3
فَلَيْسَ كُل تَعَارُضٍ  ،1لَا خِلَافَ فِيهَا خَطَأٌ، كَمَا أَن  نَقْل الْوِفَاقِ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ لَا يَصِحُّ 

بَارَةِ، أَوِ بَيْنَ قَوْلَيْنِ يُعْتَبَرُ اخْتِلَافًا حَقِيقًا بَيْنَهُمَا، فَإِن  الِاخْتِلَافَ إِم ا أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافًا فِي الْعِ 
في  قِيُّ ،وهو المذموماخْتِلَافَ تنََوُّعٍ، أَوِ اخْتِلَافَ تَضَادٍّ، وَهَذَا الأخِيرُ هُوَ الِاخْتِلَافُ الْحَقِي

بَارَةِ الشرع،أَم ا الِاخْتِلَافُ فِي الْعِبَارَةِ فَأَنْ يُعَبِّرَ كُلٌّ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ عَنِ الْمُرَادِ بِعِبَارَةٍ غَيْرِ عِ 
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ . صَاحِبِهِ  هُوَ : ال بَعْضُهُمْ هُوَ الْقُرْآنُ، وَقَ : قَال بَعْضُهُمْ . مِثاَل ذَلِكَ تَفْسِيرُ الصِّ
: وَكَذَلِكَ قَوْل مَن قَال. فَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مُت فِقَانِ، لِأن  دِينَ الْإسْلَامِ هُوَ اتِّبَاعُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ . الْإسْلَامُ 

 .هُوَ السُّن ةُ وَالْجَمَاعَةُ 
- :فمنهاالاختلاف ينقسم إلى أقسام عدة بعتبارات مختلفة يتباين الحكم عليها 

ومن قبيله اختلاف التفاوت كالذي يكون في الكلام فيكون بعضه بليغاً  :اختلاف صوري .1
وبعضه دون ذلك، ومنه كذلك اختلاف التلاؤم الذي يكون في الكلام، ومن قبيله كذلك 

أن يذكر كل من المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل "اختلاف التنوع وهو 
مثال . لحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصهالتمثيل وتنبيه المستمع، لا على سبيل ا

قال ( فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات: )ذلك تفسير قوله تعالى
السابق الذي يصلي أول الوقت، والمقتصد في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر : بعضهم

بالبيع، والظالم بأكل السابق المحسن بالصدقة، والمقتصد : وقيل. العصر إلى الاصفرار
 . الربا

ومن أقسام ، 2ومنه اختلاف التضاد وهو قسمان سائغ وغير سائغ :اختلاف حقيقي .2
 -:الاختلاف انقسام الاختلاف باعتبار ما يوجبه فمنه

اختلاف يقتضي عداوة وشقاقا، ويقع في الاختلاف الحقيقي، كالاختلاف في الأصول  .1

                                                             

 –عبد الله دراز، دار المعرفة : تحقيقإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الفقه،  1
 .9/211بيروت، 

  .39محمود محمد الخزندار، فقه الائتلاف، دار طيبة، ص 2
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 .المجمع عليها
وشقاقا، ويقع في عامة الاختلاف الصوري وقد يقع في  يقتضي عداوة اختلاف لا .2

ومن أقسام الاختلاف ، الاختلاف الحقيقي كالاختلاف في كثير من الفروع باجتهاد سائغ

 -:انقسام الاختلاف باعتبار أثره فمنه
 .اختلاف مؤثر في الأحكام والأعمال المترتبة .1
لأول اخـتلاف مـؤثر فـي العمـل فـا، لاينبني عليه شيء في أرض الواقـع اختلاف نظري ذهني .2

ومنــه الســائغ الــذي لايضــر ومنــه غيــر الســائغ، والآخــر مــن قبيــل اخــتلاف السفســطائية هــل 
قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه الله ! البيضـــة قبـــل الدجاجـــة أم الدجاجـــة قبـــل البيضـــة

سُـولِ قَدْ يَقَعُ الِاخْتِلَافُ فِي أَلْفَاظٍ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ مَـ: "تعالى ا لَا مُسْـتنََدَ لَـهُ مِـنْ الن قْـلِ عَـنْ الر 
  ٍـعِيفِ، وَدُونَ اسْـتِدْلَالٍ مُسْـتَقِيم ـحِيحِ مِنْـهُ مِـنْ الض  وَهَـذَا الن ـوْعُ . أَوْ بِنَقْلٍ لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُ الص 

ــا مَـــا يَحْتــَـاجُ . نْ فُضُــولِ الْكَـــلَامِ مِــنْ الِاخْـــتِلَافِ لَا فَائِــدَةَ مِـــنْ الْبَحْــثِ عَنْـــهُ، وَالْكَـــلَامُ فِيــهِ مِـــ وَأَم 
فَمِثـَالُ مَـا لَا فَائِـدَةَ فِيـهِ اخْـتِلَافُهُمْ . الْمُسْلِمُونَ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَإِن  الل هَ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فِيـهِ دَلِـيلاً 

لْبَقَــرَةِ، وَمِقْــدَارِ سَــفِينَةِ نُــوحٍ، فِــي أَصْــحَابِ الْكَهْــفِ، وَفِــي الْــبَعْضِ ال ــذِي ضَــرَبَ بِــهِ مُوسَــى مِــنْ ا
فَمَا كَانَ مِنْ هَـذَا مَنْقـُولًا نَقْـلًا صَـحِيحًا، كَاسْـمِ . فَهَذِهِ الْأُمُورُ طَرِيقُ الْعِلْمِ بِهَا الن قْلُ . وَنَحْوِ ذَلِكَ 

ــذَلِكَ بَــلْ  ــمْ يَكُــنْ كَ ــا لَ ــذَا مَعْلُــومٌ، وَمَ ــا يُنْقَــلُ عَــنْ أَهْــلِ  صَــاحِبِ مُوسَــى أَن ــهُ الْخَضِــرُ، فَهَ كَــانَ مِم 
ــةٍ وَوَهْــب ،الْكِتَــاب كَكَعْــب وغالــب ذلــك : "وقــال (1)، فَهَــذَا لَا يَجُــوزُ تَصْــدِيقُهُ وَلَا تَكْذِيبُــهُ إلا  بِحُج 

 (2)."مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً 
الله تعـالى فـي أنـواع الاخـتلاف الناشـئة عـن التأويـل وانقسـام الاخـتلاف  يقول ابن القـيم رحمـه

 -:إلى محمود ومذموم الاختلاف في كتاب الله نوعان
أن يكون المختلفون كلهم مذمومين، وهم الذين اختلفوا بالتأويل وهم الذين نهانا الله سبحانه عن  .1

ۓ  ڭ  ڭ     ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ  :التشبه بهم في قوله

ئۈ  چ : وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة وهم الذين قال الله تعالى فيهم ،(3) چڭ  ڭ  

                                                             

 .13/391مجموع الفتاوى المرجع السابق، (1)
 .13/312مرجع سابق، ( 2)
 .101: سورة آل عمران، الآية( 3)
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فجعل المختلفين  ،(1)چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئي     ئىئې  ئې  ئې  ئى    ئى

كلهم في شقاق بعيد، وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي وهو الذي يوجب الفرقة 
 .وفساد ذات البين، ويوقع التحزب والتباينوالاختلاف، 

اختلاف ينقسم أهله إلى محمود، ومذموم، فمن أصاب الحق فهو محمود، ومن أخطأه مع  .2
اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه، وهو محمود في اجتهاده معفو عن خطئه، 

ن أخ ئو  ئۇ  چ :وله تعالىومن هذا النوع المنقسم ق، طأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموموا 

ئې ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   چئې  ئى  
والاختلاف  ،(2) 

المذموم كثيراً ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق فلا يقر له خصمه به، بل يجحده إياه 
بغياً ومنافسة، فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على النصوص التي مع خصمه، وهذا 
شأن جميع المختلفين بخلاف أهل الحق فإنهم يعلمون الحق من كل من جاء به، فيأخذون حق 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ : جميع الطوائف ويردون باطلهم فهؤلاء الذين قال الله فيهم

ہ  ہ ڭ    ھہ   ۓ   ے  ے      ۓ    چھ  ھ  ھ  
فأخبر سبحانه أنه هدى عباده لما  ،(3)

سْرَافِيلَ »: يقول في دعائه وكان النبي ، ختلف فيه المختلفونا الل هُم  رَب  جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاِ 

لِفُونَ فَاطِرَ الس مَوَاتِ وَالَأرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالش هَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَ 
وهذا ، (4)«تَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اهْدِنِى لِمَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِن كَ أَنْ 

راجعا في  -رحمه الله–النوع من الاختلاف بهذا المسلك الذي يراه بعض أهل العلم كالشاطبي 
لأن الاختلاف في بعض المسائل الفقهية راجع إما إلى دورانها بين طرفين "الحقيقة إلى وفاق، 

ما إلى خفاء بعض الأدلة، أو إلى عدم الاطلاع  واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين، وا 
الطلع على ما خفي  على الدليل، وهذا الثاني ليس في الحقيقة خلافا، إذ لو فرض أن المجتهد

أما الأول فإن تردده بين الطرفين تحر . عليه لرجع عن قوله، فلذا ينقض لأجله قضاء القاضي
واحد من المجتهدين، واتباع للدليل المرشد إلى تعرف  لقصد الشارع المبهم بينهما من كل

                                                             

 .121: سورة البقرة، الآية( 1)
 .10: سورة الشورى، الآية( 2)
 .213: سورة البقرة، الآية( 3)
 .212ح/1/213دار الفكر،  ،محمد محيي الدين: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق ،أبو داود(4)
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قصده، وقد توافقوا في هذين القصدين توافقا لو ظهر معه لكل واحد منهما خلاف ما رآه لرجع 
وسواء قيل بالتخطئة أو بالتصويب، إذ لا يصح للمجتهد أن يعمل على . إليه، ولوافق صاحبه

ن كان مصيبا أيضا، فالإصابة عل فرجع القولان إلى قول . ى قول المصوبة إضافيةقول غيره وا 
ومن هنا يظهر وجه التحاب والتآلف . فهم في الحقيقة متفقون لا مختلفون. واحد بهذا الاعتبار

لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع، فلم يصيروا ؛ بين المختلفين في مسائل الاجتهاد 
 ".شيعا، ولا تفرقوا فرقا

من الاختلاف الذي حمده الشاطبي وابن القيم وغيرهم من أهل فلو نظرنا إلى هذا النوع 
العلم وجدت الحمد منصباً على اتفاق المختلفين في مراعاتهم قصد الشارع وطلبهم لمراده واتباعهم 

 .الدليل الذي ظهر منهم ومن هذه الجهة جاء مدح مثل هؤلاء المختلفين
قد يسبب فرقة ويوقع في تعارض، وهذا  والأصل ذم الخلاف وتجنبه، مادام اختلافاً حقيقياً 

الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق "ما دلت عليه نصوص الوحيين ففي السنة جاء النهي عن 
والعداوة والبغضاء كخطبة الرجل على خطبة أخيه وسومه على سومه وبيعه على بيعه وسؤال 

والفرقة ونهى  ،هما سدا لذريعة الفتنةالمرأة طلاق ضرتها وقال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر من
ن ظلموا ،عن قتال الأمراء وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد  ،والخروج على الأئمة وا 

والخروج عليهم من الشرور  ،والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم ،العظيم
يجب على الأمة الإسلامية  ولذا، ور إلى الآنوالأمة في تلك الشر  ،أضعاف أضعاف ما هم عليه

ذا وقع المحذور  ،نب كل شيئ يؤدي إلى اختلاف تعارضوعلى علمائها خصوصًا تج ،عمومًا وا 
لأن الاختلاف مادام اختلاف تعارض ينقض ، إلى الوحيين لإزالته،أو تقليله عليهم العودةفبينهم 

الصواب، فإذا توزع الصواب بين المختلفين كان بعضه بعضاً شر لايسلم منه إلّا من كان معه 
والبعد عن الذم بمقدار ما معهم من الحق، ومع ذلك قد يعذر فيه المجتهد  ،معهم من الخير

المخطئ بل يثاب لإرادته الخير وقصده، ولهذا يسلم من آثار الاختلاف المذموم المجتهدون الذين 
 .والعمل به ،استفرغوا وسعهم في معرفة الحق

من  -لا مطلق الاختلاف  -الاختلاف بين المجتهدين في الفروع : وقال ابن عابدين           
 .فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر: قال. آثار الرحمة فإن اختلافهم توسعة للناس
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وهذه القاعدة ليست متفقا عليها، فقد روى ابن وهب عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه 
نما الحق في واحد يس في اختلاف أصحاب رسول الله ل: قال  .سعة، وا 

 .ذم الله الاختلاف وأمر بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة: وقال المزني صاحب الشافعي
 .وتوسط ابن تيمية بين الاتجاهين، فرأى أن الاختلاف قد يكون رحمة، وقد يكون عذاباً 

ـــــى شـــــر عظـــــيم مـــــن خفـــــاء النـــــزاع فـــــي الأحكـــــام قـــــد يكـــــون رحمـــــة إذا : قـــــال لـــــم يفـــــض إل
لمـــــا فــــي ظهــــوره مـــــن -والحــــق فـــــي نفــــس الأمــــر واحـــــد، وقــــد يكــــون خفـــــاؤه علــــى المكلــــف . الحكــــم

ــــه ــــاب  -الشــــدة علي ــــه، فيكــــون مــــن ب ــــد لكــــم تســــؤكم)مــــن رحمــــة الله ب (. لا تســــألوا عــــن أشــــياء إن تب
إذا لــــم وهكـــذا مــــا يوجــــد فــــي الأســــواق مـــن الطعــــام والثيــــاب قــــد يكــــون فـــي نفــــس الأمــــر مغصــــوبا، فــــ
ـــــاء . يعلـــــم الإنســـــان بـــــذلك كـــــان كلـــــه حـــــلالا لا شـــــيء عليـــــه فيـــــه بحـــــال، بخـــــلاف مـــــا إذا علـــــم فخف

العلـــــم بمـــــا يوجـــــب الشـــــدة قـــــد يكـــــون رحمـــــة، كمـــــا أن خفـــــاء العلـــــم بمـــــا يوجـــــب الرخصـــــة قـــــد يكـــــون 
وقـــــد يكـــــون . والرخصـــــة رحمـــــة. عقوبـــــة، كمـــــا أن رفـــــع الشـــــك قـــــد يكـــــون رحمـــــة وقـــــد يكـــــون عقوبـــــة

أن يكــــون كثيــــر ، اقتضــــت حكمــــة الله تعــــالى فــــي شــــرعه ،(1)"ا فــــي الجهــــادمكــــروه الــــنفس أنفــــع كمــــ
ـــــى واحـــــد ،مـــــن نصـــــوص القـــــرآن ـــــر مـــــن معن ـــــزل القـــــرآن الكـــــريم بلســـــان ، والســـــنة محتملـــــة لأكث إذ أن

واحتمــــــال الألفـــــاظ فــــــي اللغــــــة العربيـــــة أمــــــر مســــــلّم بـــــه ممــــــا تمتــــــاز بـــــه لغتنــــــا عــــــن ، عربـــــي مبــــــين
أن يجعلهـــــم متفـــــاوتين فـــــي عقـــــولهم ومـــــداركهم ، كمـــــا اقتضـــــت حكمتـــــه فـــــي خلقـــــه، اللغــــات الأخـــــرى

ــــــالعلم والعقــــــل ــــــأن هــــــذين الأصــــــلين إنمــــــا . ليكــــــون ميــــــدان التفاضــــــل والتمــــــايز ب ولا يشــــــك عاقــــــل ب
ــــــة  ــــــة بَدَهِي  ــــــي نتيجــــــة حتمي ــــــي الآراء والأحكــــــاميؤديــــــان إل ول الله عــــــز مــــــثلا قــــــ، وهــــــي الاخــــــتلاف ف

ــــــرة ــــــي ســــــورة البق ــــــ)، وجــــــل ف ــــــة ق ــــــات يتربصــــــن بأنفســــــهن ثلاث ــــــه تعــــــالى فــــــي  ،(روءوالمطلق مــــــع قول
ــــــربص أربعــــــة أشــــــهر)الســــــورة نفســــــها  ــــــذين يؤلــــــون مــــــن نســــــائهم ت ــــــي الأخــــــرى ( لل أربعــــــة )وقــــــال ف

ـــــى وفـــــي ( ثلاثةةةةةة)فقولـــــه ( أشـــــهر فـــــي الأخـــــرى نـــــص قطعـــــي لا يحتمـــــل أكثـــــر مـــــن ( أربعـــــة)الأول
تحتمــــل ( قــــروء)وبمقارنــــة هــــذا مــــع قولــــه ســــبحانه فــــي الأولــــى  ،معنــــى واحــــد وهــــو العــــدد المعــــروف

ــــــي أكثــــــر ــــــي الوضــــــع اللغــــــوي العرب ــــــى واحــــــد ف ــــــا للفظــــــة الأخــــــرى ، مــــــن معن فإنهــــــا ، (أشــــــهر)خلاف
مــــن العــــرب مــــن ، قــــال أبــــو عمــــرو بــــن العــــلاء. قطعيــــة المعنــــى لا تحتمــــل أكثــــر مــــن معنــــى واحــــد
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ومــــــنهم مــــــن يجمعهــــــا جميعــــــا فيســــــم ي ، ومــــــنهم مــــــن يســــــم ي الطهــــــر قــــــرءا، يســــــم ي الحــــــيض قــــــرءًا
هـــــذا يكـــــون مـــــن الطبيعـــــي أن تتعـــــدّد الآراء فـــــي فهـــــم هـــــذه ألـــــيس بعـــــد . الطهـــــر مـــــع الحـــــيض قـــــرءا

وفــــي هــــذا يقــــول ، ( أربعــــة أشــــهر: ) وتتّحــــد فــــي فهــــم قولــــه ســــبحانه (  ثلاثــــة قــــروء)الآيــــة الكريمــــة 
هــــــــي : فقــــــــال أهــــــــل الكوفــــــــة ، اختلــــــــف العلمــــــــاء فــــــــي الأقــــــــراء: ) الإمــــــــام القرطبــــــــي فــــــــي تفســــــــيره 

، موســـــي، ومجاهـــــد، وقتـــــادة، والضـــــحاكوهـــــو قـــــول عمـــــر، وعلـــــي، وابـــــن مســـــعود، وأبـــــي ، الحـــــيض
ــــد ي وعكرمــــة وزيــــد ، وابــــن عمــــر، ، وهــــو قــــول عائشــــةهــــي الأطهــــار: وقــــال أهــــل الحجــــاز ، ، والسُّ

ــــــت ــــــن ثاب ــــــن عثمــــــان، والزهــــــري، ب فلــــــو أراد الله عــــــز وجــــــل أن تتوحــــــد الآراء ( والشــــــافعي، وأب ــــــان ب
ـــــال ، فـــــي هـــــذه المســـــألة مـــــثلا ـــــة أطهـــــار: لق ـــــلاث حـــــيض أو ثلاث ـــــة الأخـــــرى كمـــــا قـــــال ، ث ـــــي الآي ف

 . ذلك جميع النصوص الشرعية المحتملة لأكثر من معنى واحد ىوقس عل (أربعة أشهر)
كـــــون أكثـــــر النصـــــوص الشـــــرعية ، وممـــــا يؤكـــــد حكمـــــة الله عـــــز وجـــــل فـــــي هـــــذا الاختيـــــار        

فكــــأن الله ســــبحانه أراد بــــذلك التوســـــعة علــــي النــــاس فــــي تعــــدد الآراء والأفهــــام مـــــن ، ظنيــــة الدلالــــة
فســــاح المجــــال أمــــام العقــــول وتســــتنبط مــــن كلامــــه ســــبحانه وكــــلام رســــوله، جهــــة مــــن جهــــة   وا 

ــــــــة، قــــــــال الله ، أخــــــــرى ــــــــة بمشــــــــيئة الله الكوني ــــــــع لا محال ــــــــدر واق ــــــــة وق و أن الاخــــــــتلاف ســــــــنة كوني
ــــــونَ مُخْتَلِفِــــــينَ : )تعــــــالى ــــــةً وَاحِــــــدَةً وَلَا يَزَالُ ــــــكَ إِلا  * وَلَــــــوْ شَــــــاء رَبُّــــــكَ لَجَعَــــــلَ الن ــــــاسَ أُم  حِــــــمَ رَبُّ مَــــــن ر 

 (.وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَم تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأمْلأن  جَهَن مَ مِنَ الْجِن ةِ وَالن اسِ أَجْمَعِينَ 
والقــــــدر الكــــــوني إن كــــــان شــــــراً فيجــــــب أن يســــــعى الإنســــــان للخــــــروج منــــــه وعــــــدم الوقــــــوع 

واجـــــب علـــــى كـــــل إنســـــان أن  فيـــــه، كـــــالكفر فهـــــو قـــــدر كـــــوني حكـــــم الله بوجـــــوده كونـــــاً، ومـــــع ذلـــــك
ـــــاً بنـــــاء علـــــى علمـــــه باختيـــــار  ـــــك مقـــــدر شـــــاء الله وقوعـــــه كون ـــــه وكـــــذلك المعاصـــــي، وكـــــل ذل يجتنب
ــــارهم  ــــاراً خاضــــعة لمشــــيئة الله مــــع علمــــه باختي الإنســــان، فــــالله عــــز وجــــل وهــــب خلقــــه مشــــيئة واختي

ــــه ــــه مــــنهم ،وكتابتــــه ل ــــو، وتقــــدير كون ــــاً فيــــه شــــر ولايخل ــــر  فــــالخلاف قــــد يكــــون قــــدراً كوني –مــــن خي
فلايستســـــلم لـــــه العبـــــد بـــــل يقاومـــــه بالقـــــدر، فـــــإن لـــــم يزلـــــه خفـــــف مـــــن  -فـــــالله لايخلـــــق شـــــراً محضـــــاً 

 .آثاره وخرج بأقل أضراره
 
 
 



58 

 

 أسباب الاختلاف: المبحث الثاني

- :ذكر أسباب الاختلاف يحسن الانتباه للأمور التالية الشروع في قبل
ى الأصول، الفقهية مع الاتفاق الكامل علإن الاختلاف بين الفقهاء منحصر في الفروع  .1

أصول التشريع من القرآن،  وأركان الإيمان، والإسلام، أم في، سواء أكانت في العقيدة
هو من فضل الله ، تفاق على الأصول والقواعد العامةوالإجماع، والقياس، وهذا الا، والسنة

كف ل الله بحفظها إلى أن يرث على هذه الشريعة التي هي خاتمة الشرائع والرسالات، والتي ت
 .الله الأرض ومن عليها

وفي الأحكام التفصيلية، فلا خطر منه ولا ضرر، بل  ،وأما الاختلاف في الفروع الفقهية .2
أمر طبيعي، ولا يوجد تشريع سماوي، ، وكذلك هو امل من عوامل خلود هذه الشريعةهو ع

يخلو منه، فعلماء القانون مختلفون أو وضعي يخلو من ذلك، بل لا يوجد علم من العلوم 
 ،في شرحه، وتفسيره، والمحاكم مختلفة في تطبيقه، وعلماء التاريخ مختلفون في رواياته

والنظر  ،يختلفون في الموضوع الواحد ،والفنيون ،والخبراء ،والمهندسون ،وأحداثه، والأطباء
قتضيه الحياة طبيعي ت والتفصيلية أمر ،وتحليله، فالاختلاف في الأمور الفرعية ،إليه

  .العلمية والعملية
إن الاختلاف بين المذاهب الفقهية كان السبب في تزويد المكتبة الإسلامية بالموسوعات  .3

الفقهية الضخمة، ففي كلّ تشريع منها أثر، وفي كلّ مكتبة من مكتبات العالم منها خبر، 
ا أمة من أمم الأرض، كما والتي جعلت العرب والمسلمين يملكون ثروة تشريعية لا تملكه

جعلت من ذلك التشريع تشريعاً مرناً متجدداً ومستمراً وصالحاً لكل زمن ومكان، صالحاً 
لأرقى حضارة نتطلع إليها، وأعظم مدنية نهدفها، ملبياً لجميع حاجات التقدم والتطور 

لبات ومصالح الروح، ومتط ،والعمران خلال العصور الطويلة، جامعاً بين مصالح الجسد
والدنيا، ذلك لأنّ الخلاف  ،والجماعة، شاملًا لجميع أفعال الناس، ناظماً لأمور الدين ،الفرد

ن صعب  ،في الفروع سعة وغنى في التشريع، فإنّ ضاق بالأمة مذهب استعانت بالآخر، وا 
 .و أوقعها في حرج لجأت إلى غيرهأ ،عليها حكم

 ،أو شخص، أو اندفاعاً وراء أغراض ،لذات أو انتصاراً  ،لم يكن الاختلاف مبنياً على هوى .9
ومصالح، بل كان مبنياً على أسس علمية موضوعية، فقد كان الوصول إلى الحق هدفهم، 
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خلاص العمل له غايتهم ،ومرضاة الله  .وا 
لم يقع اختلاف في النصوص القطعية الثبوت والدلالة، فالقرآن بجميع آياته قطعي الثبوت،  .1

نما ينحصر الخلاف في لأنه نُقل متواتراً، وك ذلك السنة المتواترة قطعية الثبوت، وا 
 .النصوص الظنية كأخبار الآحاد، وفي الدلالات الظنية

  {:كان يعتمد على الوحي، قال تعالىالمرجع الوحيد للتشريع حيث  كان رسول الله  .1

                  (1) وكان الصحابة إذا اختلفوا ، 

، ومــع كــلّ ذلــك فإننــا نلاحــظ تعــدد الأقــوال فــي فــي حكــم لــم يــرد فيــه نــص رجعــوا إلــى رســول الله 
مـن ذلــك  ، كمـا كـان يُقـر حُكمــين مختلفـين ليبـين إباحـة الأمـرين، وأذكـرُ المسـألة الواحـدة فـي حياتـه 

  : الأمثلة التالية

ـــهِ : )عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود رضـــي الله عنـــه قـــال . أ ـــادَىَ فِينَـــا رَسُـــولُ اللّ ـــوْمَ انْصَـــرَفَ عَـــنِ  نَ يَ
فَتَخَـوّفَ نَـاسٌ فَـوْتَ الْوَقْـتِ، فَصَــلّوْا دُونَ " لَا يُصَـلّيَنّ أَحَـدٌ العصـر إلّا فِـي بَنِـي قُرَيْظَـةَ : ))الَأحْـزَابِ 

نْ فَاتنََـا الْوَقْـتُ، قَـالَ صَـلّي إلّا حَيْـثُ أَمَرَنَـا رَسُــولُ الِله لَا نُ : بَنِـي قُرَيْظَـةَ، وَقَـالَ آخَــرُونَ  فَمَــا : ، وَا 
 (2)((.عَنّفَ وَاحِداً مِنَ الْفَرِيقَيْنِ 

خَرَجَ رَجُلَانِ في سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصّلَاةُ وَلَيْسَ : ))عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال .ب 
يداً طِيّباً فَصَلّيَا ثمُّ وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَقْتِ فأعَادَ أحَدُهُمَا الصّلَاةَ وَالْوُضُوءَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتيََمّمَا صَعِ 

أصَبْتَ السّنّةَ وَأجْزَأتْكَ : فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فقال لِلّذِي لَمْ يَعُدْ  وَلَمْ يُعِدِ الَاخَرُ، ثمُّ أتيََا رسولَ الله 
 (3)((لَكَ الأجْرُ مَرّتيَْنِ : ضّأَ وَأعَادَ صَلَاتُكَ، وقال لِلّذِي تَوَ 

 
 
 
 

                                                             

 .4-3: سورة النجم، الآية (1)
 .1220ح /3/1341صحيح مسلم المرجع السابق،  (2)
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كثيرة ويمكن تقسيمها إلى خمسة عوامل مهمة تندرج  أما أسباب الاختلاف بين الفقهاء
 :تحتها أنواع عدة، وبعض هذه الخمسة يتعلق ببعض ولكن أفردته لأهميته، وهذه العوامل هي

 .وتفاضلهم في العقول ،والميول ،تفاوت الناس في الطبائع .1
ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت : "قال ابن القيم رحمه الله
والمدارك جلي في كثير من أشكال  ،ولعل أثر تباين الطبائع، (1)".إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم

وعمر رضي الله عنهما في شأن أسرى بدر تجد  ،الاختلاف الواقع، فانظر إلى اختلاف أبي بكر
أو الفداء، وعمر  ،كل واحد منهما نزع إلى ما يقارب طبعه، فأبوبكر الرقيق الشفيق مال إلى المن

 ،والظروف الاجتماعية ،فالطبيعة الخلقة، الإثخان، وهو الذي جاء به القرآنالقوي الشديد جنح إلى 
كل طرف ي المجتمع كلها تؤثر على نمط التفكير فيجنح أو العامة ف ،والبيئية الخاصة بالشخص
وفي بعض الأحيان يتطلب الحكم موازنة بين أمور تحتاج إلى قوة ، إلى ما لايجنح إليه الآخر

أو هو  ،والناس متفاوتون في ذلك، ولايعني هذا أن الأكمل عقلًا هوالأرجح اختياراً  ،وحضوره ،العقل
وأوقات يتعكر فيها المزاج مع  ،لك لما يرد على الأفراد من أحوالالذي ينحو نحو الصواب دائماً، وذ

سواء كانت هذه المؤثرات  ،أو يذهل فيها المرء لمؤثرات أثرت عليه دون الآخر ،ازدحام الأشغال
ن  ،منبعثة من البيئة الخارجية أو عوامل نفسية خاصة بالشخص فيؤدي ذلك لأن يخطئ الصواب وا 

 . حضر ذهناً من حيث الجملةوالأ ،كان هو الأرجح عقلاً 
وقوة في  ،ا لتبيان عقولهم، ونفوسهم، ضعفاً واختلفو  ،بما تفاضل الناس في إدراك الصوابور 

فمثلًا فبعض ، ولذلك بعض المسائل واضحة عند البعض وغامضة عند الآخرين ،جوانب مختلفة
ولايحسنون الخوض في الناس قد يحسن النظر في مسائل لاتساع معارفهم وتمرين عقولهم عليها، 

 .مسائل أخرى، وكم من إنسان تكلم في غير ما يحسن فأضحك الناس، وشواهد هذا كثيرة
 .تفاوت الناس في العلم والمعرفة .2

والتفرق في الأمة هو الجهل بالدين ولهذا قال الشاطبي  ،فأصل حدوث الاختلاف المذموم
الخائضين في لجتها  ،متبحرين في علم الشريعةالاختلاف في القواعد الكلية لايقع بين ال: "رحمه الله

وعامة العصر  ،ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول ،العظمى، العالمين بمواردها

                                                             

 .2/114الصواعق المرسلة المرجع السابق، ( 1)
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كيف : ولهذا روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلا يوماً فجعل يحدث نفسه،(1)".الثاني
وكتابها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس رضي الله  ،وقبلتها واحدة ،تختلف هذه الأمة ونبيها واحد
وعلمنا فيما نزل،  ،إنما نزل القرآن علينا فقرأناه: يا أمير المؤمنين: عنهما وسأله، فقال ابن عباس

ولايدرون فيما نزل فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان ذلك  ،وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤن القرآن
وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق، فإنه إذا : بي معلقاً قال الإمام الشاط، (2)اختلفوا

وتأويلها وما قُصد بها، فلم يتعد ذلك فيها،  ،أو السورة عرف مخرجها ،عرف الرجل فيما نزلت الآية
ذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجهاً، فذهب كل إنسان مذهباً لايذهب إليه الآخر  .وا 

 ،والفتيا كل من وجد من نفسه زيادة فهم ،غير أهله، وتصدر للتدريس فإذا وسد الأمر إلى
والصناعة إذا كان ذلك كذلك وقع  ،وذهن مع أنه لم يأخذ العلم عن أهل التخصص ،وفضل ذكاء

 .والاختلاف ،الافتراق
أو يُعتقد فيه أنه من أهل  ،أن يعتقد الإنسان في نفسه"وقد عد أهل العلم أن من البلايا 

.. ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك، ويعد رأيه رأياً وخلافه خلافاً  ،والاجتهاد في الدين ،العلم
لايقبض الله العلم : )فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها، وعليه نبه الحديث الصحيح

اتخذ الناس  انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً 
وأمثال هؤلاء أبكوا قديماً ربيعة الرأي قال ، (3)("رؤساً جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبدالرحمن فوجده يبكي، فقال : -رحمه الله–الإمام مالك 
لا، ولكن استفتي من لاعلم له، : لأمصيبة دخلت عليك؟ فقا: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: له

 .(4)(ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق: )وظهر في الإسلام أمر عظيم، وقال ربيعة
ذا كان هذا في عصور التابعين والأئمة المرضيين فماذا نقول في زمن الغربة بعد أن  ،وا 

 .أصبح مجاهيل الإنترنت مشايخ يؤخذ عنهم العلم في كثير من الساحات، ويفتون في المدلهمات
 :(5)نصوص الوحيين أو دلالتهما وهو ثلاثة أنواع فهمالاختلاف في ومن أهم أسباب  .3

                                                             

 .2/122كتاب الاعتصام  المرجع السابق، ( 1)
 .باختصار يسير 2/123سابقالمرجع ال(2)
 .باختصار يسير 123-2/122الاعتصام المرجع السابق، (3)
 .122يوسف بن عبد البر النمري، جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بيروت، ص( 4)
 .132-2/192الصواعق المرسلة المرجع السابق، (5)
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 .قاله النبي قاله أو لم يثبت عنده أن  عدم اعتقاده أن النبي  .أ 
 .عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول  .ب 
وهذه الثلاثة تتفرع عنها أسباب عدة ولعل في النماذج السابقة ، نسوخاعتقاده أن ذلك الحكم م  .ج 

 -:شيء من البيان ويمكن للباحث أن يجملها فيما يلي
آخر، فمن لم يبلغه النص قد يكون النص لم يبلغ بعض المخالفين فعمل بظاهر آية أو حديث  .1

لم يكلف أن يكون عالما به، بل يكتفي المخالف أحيانا بظاهر آية، أو بحديث، أو بموجب 
وهذا السبب هو :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  ،قياس، أو بموجب استصحاب

ة بحديث الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاط
 :ومن أمثلة ذلك1"لم تكن لأحد من الأمة  رسول الله 

في الجدة بأنها لا ترث مطلقاً، فعن قبيصة بن  -رضي الله عنه-حكم أبي بكر الصديق  .أ 
لها ما لك في كتاب الله : فقال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، قال:"ذؤيب قال

شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال  شيء، وما لك في سنة رسول الله 
فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام  المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله 

 .2"محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر 
ن أبي سعيد الخدري فع -رضي الله عنه -خفاء سنة الاستئذان على عمر بن الخطاب  .ب 

استأذنت : كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال:"قال
استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي : ما منعك؟ قلت: على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال

 والله: ، فقال((إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع)) فرجعت، وقال رسول الله 
والله لا يقوم معك إلا : ؟ فقال أبي بن كعبلتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي 

فهذه سنة  ،3"قال ذلك أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي 
 -مع سعة علمه وفقهه في دين الله  -رضي الله عنه  -قد خفيت على عمر بن الخطاب 

ڭ  ۇ  ۇ  چ : فإن الله تعالى يقول -هذا مذمة لعمر رضي الله عنه وليس في  -تعالى 
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العلم إن :"فمهما بلغ الإنسان من العلم فلا شك أنه لن ينتهي، ولهذا قالوا، (1)چۆ  ۆ  ۈ 

ن أعطيته بعضك فاتك كله  ".أعطيته كلك أعطاك بعضه، وا 
 .(2)المخالف بالناسخأن يكون النص قد بلغ المخالف، لكنه منسوخ، بنص آخر ولم يعلم  .2

ومن أمثلة ذلك اللبس الذي حصل أول الأمر في ربا النسا، ونكاح المتعة وغيرهما مما 
 .استقر الإجماع عليه بعد

أو  ،أو سيء الحفظ ،أن يكون النص قد بلغه ولكنه لم يثبت عنده إما لأن محدثه مجهول .3
العمل بموجب الحديث على  متهم، ولايعلم أن له طرقاً أخرى، ولهذا علق كثير من الأئمة

قولي فيه كيت وكيت، وقد روي فيه حديث بخلافه فإن صح : صحته فكثيراً ما يقول الإمام
 .فهو قولي

ــــك  .9 ــــره، ومــــن ذل ــــراو وثقــــه غي ــــره، كتضــــعيفه ل ــــه غي ــــنص باجتهــــاد خالفــــه في اعتقــــاد ضــــعف ال
..( شـــــامي أو بصـــــري)أن بعـــــض الأئمـــــة كـــــان لايـــــرى قبـــــول حـــــديث أصـــــله غيـــــر حجـــــازي 

يـــــا أبـــــا : م رأى هـــــذا الـــــرأي ثـــــم رجـــــع وممـــــا أثـــــر فـــــي ذلـــــك كلمـــــة الشـــــافعي لأحمـــــدوبعضـــــه
عبــــدالله إذا صــــح الحــــديث فــــأعلمني حتــــى أذهـــــب إليــــه شــــامياً كــــان أو عراقيــــاً، ولعــــل مـــــن 
ذلــــك مخالفــــة الأحنــــاف لغيــــرهم فــــي القهقهــــة فالإمــــام أبــــو حنيفــــة أخــــذ بحــــديث القهقهــــة فــــي 

ــــــواقض الوضــــــوء، و  ، مــــــع أن (3)مــــــن مــــــبطلات الصــــــلاةالصــــــلاة، وجعــــــل القهقهــــــة مــــــن ن
لكــــن عــــذره فــــي ذلــــك ظنــــه أن الحــــديث .. الحــــديث الــــذي اســــتدل بــــه ضــــعيف عنــــد الأئمــــة،

بــــــل هــــــو فــــــي العلــــــم  -رحمــــــه الله  -صــــــالح للاحتجــــــاج بــــــه، وهــــــذا لــــــيس فيــــــه مذمــــــة لــــــه 
وَمَــــــنْ ظَــــــن   :"والفضــــــل مــــــن هــــــو، ولهــــــذا قــــــال شــــــيخ الإســــــلام ابــــــن تيميةرحمــــــه الله تعــــــالى

ــــــحِيحِ  ــــــدِيثِ الص  ــــــدُونَ مُخَالَفَــــــةَ الْحَ ــــــمْ يَتَعَم  ــــــةِ الْمُسْــــــلِمِينَ أَن هُ ــــــنْ أَئِم  ــــــةَ أَوْ غَيْــــــرِهِ مِ ــــــأَبِي حَنِيفَ بِ
ـــــةَ يَعْ  ـــــا بِهَـــــوَى فَهَـــــذَا أَبُـــــو حَنِيفَ م  ـــــا بِظَـــــنِّ وَاِ  ـــــرِهِ فَقَـــــدْ أَخْطَـــــأَ عَلَـــــيْهِمْ وَتَكَل ـــــمَ إم  مَـــــلُ لِقِيَـــــاسِ أَوْ غَيْ

ـــــلَاةِ مَـــــعَ  ـــــةً لِلْقِيَـــــاسِ وَبِحَـــــدِيثِ الْقَهْقَهَـــــةِ فِـــــي الص  ـــــفَرِ مُخَالَفَ بِحَـــــدِيثِ التوضـــــي بِالن بِيـــــذِ فِـــــي الس 
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حُوهُمَا  ةُ الْحَدِيثِ لَمْ يُصَحِّ نْ كَانَ أَئِم  تَهُمَا وَاِ   (1)"مُخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاسِ؛ لِاعْتِقَادِهِ صِح 
لنص شروطاً يخالفه فيها غيره، كاشتراط بعضهم كون الراوي اشتراط بعضهم في قبول ا .1

فقيهاً إذا روى ما يخالف القياس، واشتراط بعضهم ظهور الحديث وانتشاره إذا كان فيما تعم 
به البلوى، وربما وقع الاختلاف في بعض قواعد علوم الآلة ومنها المصطلح ومن ذلك 

طريقة ابن حزم في الرمي بالجهالة، توثيق ابن حبان لمن لم يعرف بجرح، في مقابل 
وكتشدد أبي حاتم في نقد الرجال، وتساهل الحاكم في توثيقهم، واشتراط بعضهم للصحة 

 .اللقيا واكتفاء آخرين بالمعاصرة، وغير ذلك
إنك : )أن ينسى البعض حديثاً أو آية كما ذهل عمر رضي الله عنه عن قول الله تعالى .1

نهم ميتون  .ينا محمد لما مات نب( ميت وا 
ومن الركائز الأساسية في هذا العلم باللغة العربية، قال : عدم معرفة دلالة لفظ النص .2

الله عزوجل أنزل القرآن عربياً لاعجمة فيه، بمعنى أنه جار في ألفاظه : "الشاطبي رحمه الله
ن المنزل وكا(... إنا جعلناه قرآناً عربياً : )وأساليبه على لغة لسان العرب، قال الله تعالى

، وكان الذين بعث عليه القرآن عربياً أفصح من نطق بالضاد، وهو محمد بن عبدالله 
ذا كان كذلك فلا يفهم ... فيهم عرباً أيضاً، فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم وا 

  (1)"كتاب الله تعالى إلّا من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها
عرفة دلالة اللفظ وموضوعه، ولكن لايتفطن لدخول هذا الفرد المعين تحت اللفظ إما لعدم م .2

تصوره لذلك الفرد أو لعدم حضوره بباله أو لاعتقاده أنه مختص بما يخرجه عن اللفظ 
 .العام

 :عدم اعتقاد وجود دلالة في لفظ النص على الحكم المتنازع عليه، وهذا له أربعة حالات .4
 .مدلول اللفظ في عرف الشارع فيحمله على خلاف مدوله في العرف الشرعيأن لايعرف  .أ 
 .ويحمله المخالف على الآخر ،أن يكون له في عرف الشارع معنيين فيحمله على أحدهما .ب 
 .أو من المقيد مطلقاً  ،أن يفهم من العام خاصاً أو من الخاص عاماً، أو من المطلق مقيداً  .ج 
وتارة يكون مخطئاً، فمن نفى  ،اللفظ تارة يكون مصيباً في الدلالةأن ينفي دلالة اللفظ مع أن  .د 
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فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من : )دلالة قول الله تعالى
على حل أكل ذي المخلب والناب أصاب، ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل ( الفجر

 .ا محل السبب غلطالتخصيص غلط ومن نفى دلالته على ماعد
اعتقاد أن دلالة النص عارضها ما هو مساو لها فيجب التوقف، أو عارضها ما هو أقوى  .10

 -لما حدث ابن عباس عائشةَ بحديث عمر بن الخطاب : فيجب تقديمه، ومن أمثلة ذلك
أنكرت ذلك  ،(1)(إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه: )قال أن النبي  -رضي الله عنهم 

كم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ، يرحم الله عمر، لا إن:"وقالت
إن الكافر يزيده الله ) :قط إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال والله ما قاله رسول الله 

ن الله لهو  ، فظنت (2)(ولا تزر وازرة وزر أخرى)، (أضحك وأبكى)ببكاء أهله عذابا، وا 

بل يخالف  ها أن هذا النص يخالف ما ثبت عندها من كلامه عائشة رضي الله عن
 من هذا التحليل السريع لأسباب اختلاف الفقهاء يلاحظ الباحث، (3)مقتضى القرآن الكريم

وجود سبب واحد يرجع إلى شهوة فقيه أو ميوله الخاصة أو مصلحته  مما سبق عدم
على أسس سليمة وقواعد قوية، الشخصية، وأنما هي أسباب موضوعية تقوم وتنشأ أصلًا 

 .ولا يمكن إلا أن يكون الأمر كذلك
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 نشأة الاختلاف: المبحث الثالث

نشأة الاختلاف في الأحكام الشرعية إلى نشأة الاجتهاد في الأحكام الذي بدأ يسيراً  تعود
ثم توسع بعد ذلك ، ، حيث استغنى الناس بالوحي المنزل على رسول الله زمن النبي  في

وقع أن يتوقف الخلاف ولا نت، الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار ، بتوزعبوفاة النبي 
نهائياً؛ لأن الوقوع أظهر دليل على الجواز، ولكن نريد ترشيد هذا الخلاف ليكون خلافاً مثمراً، 

على نبينا محمد عليه الصلاة ولقد أنزل الله القرآن  داعياً إلى البحث والتنقيب والوصول إلى الحق،
ر رسول الله  في بيان هذه الأحكام للناس،  والسلام محتويًا على تلك الأحكام الشرعية، ولم يقصِّ

تها ( وهو السن ة القولية)بالقول  وكان بيانه . فعل مهم كيفية أدائها، وشرح لهم أركانها وشروط صِح 
التي تتوافق مع شريعة رب  ،وأفعال الصحابة ،وبإقراره لبعض أقوال( وهو السنة العملية)وبالفعل 
وكان مصدر الأحكام وقتئذٍ هو الوحي ،سواء المنزل باللفظ والمعنى وهو القرآن ،أم ، العالمين

 بة رضي الله تعالى عنهم يستفتون رسول الله وكان الصحا. المنزل بالمعنى دون اللفظ وهو السُّن ة
يبين لهم أبلغ البيان، كما كان يَفْصِل  في كل ما يُشْكِل عليهم فهمُه من أحكام الشريعة، فكان 

في القضايا التي تُرفع إليه، ويحكم في النزاعات التي تحصل بين أفراد المجتمع،فلما أكمل الله به 
خيراً مما  عمة على عباده المؤمنين أبلغ إتمام، اختار لنبيه محمد الدين أعظم إكمال، وأتم به الن

إلا وقد ترك أمته على المحجّة البيضاء،  كان فيه، وألحقه بالرفيق الأعلى،وما قبض رسول الله 
زِيغُ عَنْهَا بَعْدِي قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَ  : "والطريق الواضحة الغراء، كما قال 

الْخُلَفَاءِ  إِلا  هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُن تِي وَسُن ةِ 
وا عَلَ  نْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُّ يْهَا بِالن وَاجِذِ، فَإِن مَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الر اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَلَيْكُمْ بِالط اعَةِ، وَاِ 

فقام بهذا الدين من بعده ذلك الجيل الفريد، الذين آمنوا به وعزروه  (1)"الْأنَِفِ حَيْثمَُا انْقِيدَ انْقَادَ 
ففتحوا القلوب بجهاد العلم والحجة والدعوة والبيان، . ونصروه، ومن  الله عليهم بصحبة نبيه 

رضوان الله –حوا الأمصار بجهاد السيف والسنان، وأنقذوا الناس بالإيمان والإسلام،فكانوا وفت
مصدر التعليم ومرجعية البشر، ورغم أنهم كانوا يختلفون في كثير من  بعد رسول الله  –عليهم

 ، دون أنالمسائل في العلم والعمل إلا أنهم كانوا يحتكمون فيها إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم 
يكون لاختلاف آرائهم أثر في جماعتهم؛ لإدراكهم ما يسوغ فيه تباين الآراء وما لا يسوغ فيه ذلك، 
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ولمعرفتهم مواطن الإنكار على المخالف من مواطن الإعذار له، وبهذا كانوا جسداً واحداً مجتمعي 
رضوان الله  –لوا وقد نق ،ونشروا الخير، وانتفع بهم الناس الكلمة، مؤتلفي القلوب؛ فنصروا الملة،

هذا المنهج الذي تلقوه من مشكاة النبوة خالصاً إلى قلوب التابعين، فجرى التابعون لهم  –عليهم
ثم سلك هذا المسلك الرشيد تابعوا التابعين، .بإحسان في ذلك، وساروا على طريقتهم، ولزموا جادتهم

ء هذه الأمة، ودرج عليه وهدوا إلى صراط الحميد، ثم نهج هذا المنهج أئمة الهدى من علما
الموفقون من أتباعهم زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، وكان دين الله في 

 . 1"نفوسهم أعظم وأجل من أن يقدّموا عليه قول أحد من الناس، أو يعارضوه برأي أو قياس
ففرقوا دينهم شيعاً ثم خلف من بعدهم خلوف حكَمهم الهوى، واستحكم في قلوبهم التعصب، 

حتى وصلت الأمة المسلمة إلى ما نعيشه اليوم من واقع كبرت فيه  كل حزب بما لديهم فرحون،
دائرة الخلاف، واتسعت به رقعة الفرقة بين المسلمين عامة وخاصة، فتشرذموا طوائف ومذاهب 

على وفرق وجماعات، وشاع التعصبُ لكل قول ومشرب، ووصل الأمرُ إلى أن بغى بعضهم 
بعض، ورمى كل طرف الآخر بالتهم والنقائص، وظهرت الموالاة والمعاداة على الأسماء والرسوم 
والإشارات والرجال والزعامات، في جو من الخصام والفصام، لا يرضاه أي محب، ويسعد له كل 
مبغض، فأدى ذلك إلى فشلهم ووهنهم، وذهاب ريحهم، حتى سيطر وتسلط عليهم أعداؤهم، 

ومثل هذا الواقع المر لا يمكن  .ما في قصعتهم، وتحكموا في كل أمر من أمورهموسلبوهم 
للمسلمين أن يتجاوزوه ولا أن تصلح أحوالهم إلا باعتصامهم بدينهم، وتوحيد كلمتهم على كلمة 

 .التوحيد
وقد أصبح القيام بهذا الأمر مطلباً ضرورياً، وحاجـة ملحـة، وقبـل ذلـك أداءً لفريضـة شـرعية، 

لأصل من أصول الملة، ويقع القيام بهذا الأمر العظيم في المقـام الأول، علـى العلمـاء وحملـة  وحفظاً 
الشريعة، فهم الأقدر على إرجاع المسلمين إلى جادة الصواب، وصـرف دلاهـم إلـى المعـين الصـافي، 

دف وتــربيتهم علــى نبــذ الفرقــة والاخــتلاف، وقــد ظهــرت محــاولات علميــة وعمليــة عــدة لتحقيــق هــذا الهــ
نـه  النبيل، ومن ذلك بيان فقه الخلاف في الأحكام الشرعية، والتأصيل الشرعي لذلك، مـع إبـراز مـا دو 
أئمة الإسلام في هذا الشأن في ثنايا كتبهم ومسائلهم ومقالاتهم، وجمـع ذلـك فـي مؤلـف جـامع لشـتات 

سـلامية التـي تناولـت هـذا مسائل هـذا الفقـه؛ ليسـهل علـى المريـد لـه تناولـه ومعرفتـه، إلا أن الأقـلام الإ
                                                             

 .1/1،2إعلام الموقعين المرجع السابق،  1
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من كل جوانبـه، كمـا أن مـا فيهـا يحتـاج إلـى جمـع وترتيـب  –حسب معرفتي –الموضوع لم تأت عليه 
ـــة دون الحـــد المطلـــوب لعـــلاج مثـــل هـــذه المشـــكلة  وصـــياغة وتهـــذيب، ولا زالـــت هـــذه الجهـــود المبذول

فأحببــت . لبحــث والدراســةالبالغــة الأهميــة، والتــي تحتــاج إلــى مزيــد عنايــة واهتمــام، وحــظ وافــر مــن ا
بجهد متواضع أن ألحق بركب هذه الجهود الإصلاحية، فأدليـت بـدلوي فـي هـذا المجـال إحيـاءً لمـنهج 

زالـة بواعـث فـرقتهم واخـتلافهم، راجيـاً ، أهل السنة والجماعة ورغبة في توحيد المسـلمين واجتمـاعهم، وا 
زالة ما بينهم مـن الشـقاق مـن أفضـل إذ السعي في جمع كلمة المسلمي"من الله المثوبة على ذلك؛  ن وا 

بـــين أصـــحابه  ، لمـــا كـــان رســـول الله (1)"الجهـــاد فـــي ســـبيل الله، وأفضـــل الأعمـــال المقربـــة إلـــى الله
رضوان الله علـيهم يـبلغهم ديـن الله سـبحانه، ويعلمهـم أحكامـه، ويقضـي بيـنهم بشـرعه لـم يختلفـوا كثيـراً 

ن اختلفـوا فـي حكـم مسـألة رجعـوا فـي ذلـك إلـى رسـول الله  ؛ لكونـه في استنباط الأحكام الشـرعية؛ وا 
يقـر المصـيب مـنهم، إن  وكـان رسـول الله . مصدر بيان الأحكام الشرعية في كل شأن من شؤونهم

كان الصواب مع أحدهم، أو يبين لهم وجـه الصـواب إن كـان قـد خفـي علـيهم؛ وبهـذا ينحسـم الخـلاف 
مثال ذلك مـا رواه عمـرو بـن العـاص رضـي الله  ، ويصدرون عن رأيه بينهم ويجتمعون على قوله 

لت أن أهلـك، فتيممـت احتلمـت فـي ليلـة بـاردة فـي غـزوة ذات السلاسـل؛ فأشـفقت إن اغتسـ: )عنه قال
، "يـا عمـرو صـليت بأصـحابك وأنـت جنـب: "فقـال ثم صليت بأصحابي الصبح، فـذكروا ذلـك للنبـي 
چ  ڇ  ڇ            چڃ  چ  چ چ :إنـــي ســـمعت الله يقـــول: فأخبرتـــه بالـــذي منعنـــي مـــن الاغتســـال، وقلـــت

 چڇ  ڇ  ڍ  
ـــم يقـــل شـــيئاً  فضـــحك رســـول الله ، (2) اً و بســـكوته أقـــر عمـــر  فرســـول الله .(3)(ول

ومثلــه ، ، وانحســم الخــلاف فــي هــذه المســألةرضــي الله عنــه علــى اجتهــاده، وأن مــا فعلــه كــان صــواباً 
خرج رجـلان فـي سـفر فحضـرت الصـلاة ولـيس : )أيضاً ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال

دهما الصـلاة والوضـوء ولـم معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجـدا المـاء فـي الوقـت فأعـاد أحـ
أصـبت السـنة وأجزأتـك صـلاتك، : ))فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله 

                                                             
قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا: "تفسير قوله تعالى: انظر 1 ، في تيسير الكريم الرحمن في تفسير (32:الروم")مِنَ ال ذِينَ فَر 

 .م1441/هـ1911، 1كلام المنان، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .24: سورة النساء، الآية( 2)
برقم ( 9/203: )وأحمد في المسند المرجع السابق( 339)برقم ( 1/191)أبو داود الكمرجع السابق، ( 3)
 (.12)برقم ( 1/22)، والدارقطني المرجع السابق، (12291)
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لهمـــا ولأصـــحابه أن مـــن لـــم يعـــد  فبـــين النبـــي  ،(1(()لـــك الأجـــر مـــرتين: وقـــال للـــذي توضـــأ وأعـــاد
الصــلاة أصــاب الشــريعة الثابتــة بالســنة، ومــن أعــاد الصــلاة كــان لــه الأجــر مــرتين؛ لأن كــلًا منهمــا 
ن لــم يكــن مطالبــاً شــرعاً بالثانيــة؛ لأنهــا تطــوع منــه والفريضــة  صــلاة صــحيحة تترتــب عليهــا المثوبــة وا 

يرجعــون إليــه فــي كــل مــا ينــزل   فــي حيــاة رســول الله وهكــذا مضــى الصــحابة  ، (2)هــي الأولــى
بهم مـن نـوازل، أو يسـتجد فـيهم مـن مسـائل فيبينهـا لهـم، وبـذلك يرتفـع خلافهـم ويصـبح إقـراره أو بيانـه 

في هداية أصـحابه ورعـايتهم وبيـان الحـق لهـم،  بعد ذلك سنة وشريعة فيهم، وهكذا دأب رسول الله 
ومـا مـات إلا وقـد تـركهم علـى البيضـاء الواضـحة فيما جهلوه أو اختلفوا فيه في كل أمـر مـن أمـورهم، 

والله مـا مـات حتـى تـرك السـبل : )كما قال عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عند موتـه 
نهجـاً واضـحاً؛ فأحـل الحـلال وحـرم الحـرام، ونكـح وطلـق وحـارب وسـالم، مـا كـان أرعـى غـنم يتبـع بهـا 

طــه، ويمــدر حوضــها بيــده، بأنصــب ولا أدأب مــن صــاحبها رؤوس الجبــال يخــبط عليهــا العضــاة بمخب
 انقطـــع الـــوحي ولـــم يبـــق للصـــحابة رضـــي الله عـــنهم بعـــد وبوفاتـــه ، (3()كـــان فـــيكم رســـول الله 

التـــي وعوهـــا وحفظوهـــا عنـــه،  مصـــدراً للتشـــريع إلا كتـــاب الله وســـنة رســـول الله  شخصـــه الكـــريم 
مـن مسـائل علـى كتـاب الله وسـنة رسـول الله  فكانوا يعرضون ما نزلت بهم من حوادث وما اختلفوا فيه

 أو لرســوله  -عــزّ وجــل–؛ فــإن وجــدوا لله  ن كانــت مســتجدة لــم يقـــض فيهــا حكمــاً قضــوا بــه، وا 
فيهــا بحكــم، اجتهــدوا فــي اســتنباط حكمهــا، يلحقــون النظيــر بنظيــره، ويــردون الشــبيه إلــى  رســول الله 

ة الشـرع، فانقضـى عصـره الكـريم وهـم علـى ذلـك، شبيهه، يجتهدون في ذلك ولا يألون جهـداً فـي موافقـ
ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحية مـن النـواحي، فكثـرت الوقـائع ودارت المسـائل، 
ن لـم يجـد فيمـا حفظـه ،أو اسـتنبطه  فاستفتوا فيها، فأجاب كـل واحـد حسـب مـا حفظـه ،أو اسـتنبطه، وا 

عليهـا الحكـم فـي منصوصـاته،  ة التـي أدار رسـول الله ما يصـلح للجـواب، اجتهـد برأيـه وعـرف العلـ
فعنـد ذلـك وقـع  -عليـه الصـلاة والسـلام-فطرد الحكم حيثما وجدها، لا يألو جهـداً فـي موافقـة غرضـه 

                                                             

( 1/122: )سابقوالدارقطني في سننه مرجع ( 332)برقم ( 1/191: )أخرجه أبو داود في سننه المرجع السابق( 1)
 .صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم( 132)برقم ( 1/221: )م1440/المستدرك على الصحيحين

آبادي، محمد شمس الحق العظيم ، عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة (2)
 (.1/314)هـ، 1911الثانية، 

هـ، 1902نن الدارمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، س(3)
 (.23)برقم ( 1/12)
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فـي أول الأمـر حتـى  كاختلافهم فـي قتـال مـن ارتـد مـن العـرب بعـد رسـول الله . (1)(الاختلاف بينهم
: قـال أبـو هريـرة رضـي الله عنـه.أقام أبو بكر رضي الله عنه الحجة عليهم في ذلك فأجمعوا على رأيـه

وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفـر مـن كفـر مـن العـرب، فقـال عمـر رضـي  لما توفى رسول الله "
أن أقاتـــل النـــاس حتـــى  أمـــرت: "كيـــف تقاتـــل النـــاس وقـــد قـــال رســـول الله صـــلى عليـــه وســـلم: الله عنـــه
والله : "، فقـال"لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم منـي مالـه ونفسـه إلا بحقـه وحسـابه علـى الله: يقولوا

لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لـو منعـوني عناقـاً كـانوا يؤدونهـا إلـى 
فـــو الله مـــا هـــو إلا أن قـــد شـــرح الله : "ضـــي الله عنـــهقـــال عمـــر ر " لقـــاتلتهم علـــى منعهـــا رســـول الله 

وكــاختلافهم فــي توريــث الجــد مــع الأخــوة، إلــى . (2)"صــدر أبــي بكــر رضــي الله عنــه فعرفــت أنــه الحــق
ومـع تفـرق الصـحابة فـي .غيـر ذلـك مـن المسـائل الكثيـرة التـي اختلـف فيهـا الصـحابة فـي العلـم والعمـل

ممــا لــيس مــع الآخــر،  احــد مــنهم مــن ســنة رســول الله الأمصــار بعــدما فتحوهــا، ومــا كــان مــع كــل و 
اتسـعت دائـرة الخــلاف والتبـاين فــي آرائهـم واجتهـاداتهم، وقــد أخـذ ذلــك عـنهم التـابعون كــل فـي مكانــه، 
وهكـــذا امتـــد الاخـــتلاف فيمـــا يســـتجد مـــن أحكـــام إلـــى التـــابعين واتســـع نطاقـــه فـــي وقـــتهم تبعـــاً لتجـــدد 

 وآراؤهـم فـي تلـك ،يان الحكم الشرعي فيهـا، فاختلفـت اجتهـاداتهموالمسائل التي تحتاج إلى ب ،الحوادث
بأكملهــا إلــى كــل واحــد  الحــوادث لاخــتلاف علــومهم وتفــاوت مــداركهم ولعــدم بلــوغ ســنة رســول الله 

ثـم أتـى بعــد التـابعين تـابعوهم، كـأبي حنيفـة ومالــك ، هـا مـن أسـباب الخــلاف السـابق ذكرهـامـنهم، وغير 
سـحاق وأحمـد وأمثـالهم مـن علمـاء وأئمـة هـذه الأمـة رحمهـم الله  والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وا 

فســـلكوا علـــى آثـــارهم اقتصاصـــاً، واقتبســـوا هـــذا الأمـــر عـــن مشـــكاتهم اقتباســـاً، وكـــان ديـــن الله "جميعًـــا
سبحانه أجل في صدورهم، وأعظم في نفوسهم، من أن يقـدموا عليـه رأيـاً أو معقـولًا أو تقليـداً أو قياسـاً 

 .لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين فطار
رضوان الله عليهم أشد الناس حرصاً على الحق وتعلقاً  واكان، بل الخلاف عند السلف غاية لم يكن

 {:ضالة المؤمن التي ينشدها، لأنهم يقرءون قول الله تعالى لأنهبه؛       

                                                             

دار النفائس،  عبد الفتاح أبو غدة،: تحقيق، الإنصاف في بيان أسباب الخلاف، الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم (1)

 (.23، 22ص)، هـ1414، 2بيروت، ط

 (.1335)برقم ( 2/517)، المرجع السابق البخاريصحيح  (2)
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ولم يكن الخلاف عندهم نزعة هوى، ولا غاية مقصودة، بل ، (1)

 .وهذا ظننا بهم رضي الله عنهم. حرصاً على الحق، وحين يتبين لهم كانوا أسرع الناس رجوعاً إليه
ووسِّد إليهم الأمر، فنسجوا على منوال الصحابة  ،وأتباعهم ،ثم حمل العلم بعدهم التابعون

قال شيخ . الأخيار، وما ورد عن أحدهم أنه رد  حقاً بعد ما تبين له، ثم جاء بعدهم الأئمة الأعلام
ةِ الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُ : " الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ةِ قَبُولًا عَامًّا وَلِيُعْلَمَ أَن هُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأئَِم  م 

دُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ الل هِ  فِي شَيْءٍ مِنْ سُن تِهِ ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ ؛ فَإِن هُمْ مُت فِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى  يَتَعَم 
وَلَكِنْ إذَا  قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إلا  رَسُولَ الل هِ وُجُوبِ اتِّبَاعِ الر سُولِ وَعَلَى أَن  كُل  أَحَدٍ مِنْ الن اسِ يُؤْخَذُ مِنْ 

وَجَمِيعُ الْأَعْذَارِ . وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ فَلَا بُد  لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ 
عَدَمُ اعْتِقَادِهِ إرَادَةَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ : وَالث انِي. قَالَهُ  ن بِي  عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَن  ال: أَحَدُهَا: ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ 

 .(2)"اعْتِقَادُهُ أَن  ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ : وَالث الِثُ . الْقَوْلِ 
وما ذاك إلا أنهم أيقنوا أن الحق يُتعرّف عليه من خلال النصوص التي هي مصدر هداية 

فتبعوها، والنتيجة أن الخلاف لم يكن غاية في ذاته، بل كل واحد يطلب الحق بطرقه الأمة، 
فق ووسائله، ويقع الخلاف لأي سبب من الأسباب، فلا بد للأمة أن تخلص النية في طلب الحق لتت

وترتب على هذا أن الخلاف لم يكن يفسد للود قضية، ولم يكن سبباً في القطيعة ، عليه ولا تختلف
ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، : "قال الصرفي. بروالتدا

ن لم نتفق في مسألة: فأخذ بيدي، ثم قال  (3)."يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وا 
وقال يحيى "هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه: "قال الذهبي رحمه الله تعالى 

ما برح أولوا الفتوى يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل : "القطان سعيدبن 
أهل العلم أهل سعة، وما برح المفتون : "وقال "هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه

بابها قال ما يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، وأن المسألة لترد على أحدهم كالجبل، فإذا فتح لها 
 .(4)"أهون هذه
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قد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن : " رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 { :بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله            

                         
وكان  ،(1)

من خالف  نعمن، وأخوة الدي ،والعصمة ،والعملية مع بقاء الألفة ،يتناظرون في المسألة العلمية
فهذا يعامل  ،أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يُعذر فيه ،والسنة المستفيضة ،الكتاب المستبين

بما يعامل به أهل البدع، وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف 
 (2".)ولا أخوة ،مسلمان في شئ تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة
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 وآثاره ،أسباب اختلاف المذموم:المبحث الرابع 
 .اتباع الشهوات أوالشبهات .1

فالأهواء والشهوات تدفع إلى ظلم غيره في سبيل تحصيل الشهوة فيقع الخلاف وينشأ 
لا حين يكون الهوى المطاع هو "الافتراق  فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه؛ وا 

ع بينهم فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للنزا. الذي يوجه الآراء والأفكار
فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف  -مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة  -

وجهات النظر، إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق 
نما هو وضع ! فيها م ومن ث!.. وترجيح الذات على الحق ابتداء؛ في كفة، والحق في كفة "الذات"وا 

التي لا بد منها في "الضبط"إنه من عمليات .. جاء هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة
ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ  .."المعركة

ٻ  ٻ  پ  پ  پ چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   پٱ  ٻ  ٻ  
وأما ، (1)

أقوال وآراء متباينة، ومن أظهر ذلك الافتراق الشبهات والتأولات الفاسدة، فتبعد الناس عن الحق إلى 
: رضي الله عنه قال عن أبي هريرة الذي وقع في الأمة بانحراف ثنتين وسبعين فرقة عن الجادة،

افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت ))قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
كما أن اتباع ، (2)((وتفترق أمتي على ثلاثوسبعين فرقةالنصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة 

الشهوات والشبهات سبب لعدد من الآفات الكفيلة بتمزيق الصف وتفريق الأمة، ولعل من أهمها ما 
- :يلي

لعل من أشد ما نحتاجه اليوم في التعامل مع الآخرين خلق الإنصاف  :البغي وعدم الإنصاف .2
ولما ، ولما يعانونه من مشكلات، لما عند الآخرين من حسنات ،وميزاتإدراكاً متكاملا : الذي يعني

عند الحاجة إلى  ،ومثالبه ،ذكر محاسن الشخص ،فهو يقتضي ،يعيشون فيه من ظروف مختلفة
 ،وأفكارهم ،لأن أحوال البشر ،يقة أحوال البشر إدراكاً مناسباً يدرك حق والمنصف هو الذي ،تقويمه

ثم يملك ، فالمنصف هو الذي يدرك هذه الحقيقة، جداً من التعقيد والتنوع وأمزجتهم على درجة عالية
ما في زماننا شيء أقل  : من قبل رحمه الله عها كما ينبغي وقال الإمام مالكالقدرة على التعامل م
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فقد صرنا في وقت لا يقدر الشخص على  "أيضًا وقال الإمام الذهبي  رحمه الله ، من الإنصاف
فكيف بنا نحن في هذا الزمن الذي علت فيه أصوات البغي ، "نسأل الله السلامة، بالإنصافالنطق 

 .ماذا نقول د،أو الحس، بقصد الأذى

فالغرور بالنفس يولد الإعجاب بالرأي، والكبر على الخلق، فيصر الإنسان  :الغرور بالنفس .1
، فالصواب ما قاله، على رأيه، ولو كان خطأ، ويستخف بأقوال الآخرين، ولو كانت صوابا

والخطأ ما قاله غيره، ولو ارعوى قليلا واتهم نفسه، وعلم أنها أمارة بالسوء، لدفع كثيرا من 
ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     چ  :له الذي قال الله تعالى الخلاف والشقاق، ولكان له أسوة بنبينا 

ذا كانت صفة التواضع ، (1) چتم  تى  تي  ثج  ثم  ثى     تخبح  بخ  بم     بى  بي  تج  تح  بجئم  ئى  ئي وا 

 ،والفتوى ،والدعوة ،ولين الجانب من أوائل صفات المؤمنين، فإنها في حق من انتصب للعلم
لحاحاً  ،وأكثر ضرورة ،أوجب ،والتعليم  .(2) وا 

فهو ينظر لجميع الناس بالمنظار الأسود، فأفهامهم سقيمة، ومقاصدهم  :سوء الظن بالآخرين  .2
له، وكلما ذُكر  أو لما سمع من إنسان خيرا كذبه،ومواقفهم مريبة، كسيئة، وأعمالهم خاطئة،  أو 

عن الأعمال  والمقاصد، فضلاً  ،أحد بفضل طعنه وجرحه، اشتغل بالحكم على النيات
، ثم هو لا يتوقف عند هذا (3)والظواهر، والمصادرة للآخر قبل معرفة رأيه، أو سماع حجته

ه، بسبهم، واتهامهم، وتجريحهم، وتتبع عثراتهم، فإن الحد، بل لسانه طليق في أعراض إخوان
تورع عن الكلام في أعراض غيره من الفضلاء، سلك طريق الجرح بالإشارة، أو الحركة، بما 

تحريك الرأس، وتعويج الفم، وصرفه، والتفاته، وتحميض  ، مثلوأكثر إقذاعاً  ،يكون أخبث
وأنت ترى هؤلاء الجراح ، "(4)والتضجرر، يالوجه، وتجعيد الجبين، وتكليح الوجه، والتغي

فرماه بقذيفة من هذه الألقاب المرة، ( ذبيحاً )القصاب، كلما مر على ملأ من الدعاة اختار منهم 
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أميطوا الأذى عن الطريق : تمرق من فمه مروق السهم من الرمية، ثم يرميه في الطريق، ويقول
 (1)!"فإنه من شعب الإيمان

 ،ويكون دافع ذلك في الغالب هوى مطاعـاً، وقـد يكـون قلـة الفقـه: اراةحب الظهور بالجدل والمم  .3
وغيـــره عَـــنْ أَبِـــي  ،(2)وقـــد روى الإمــام أحمـــد رحمـــه الله تعـــالى ،أوالفــراغ وتـــرك الاشـــتغال بمـــا ينفـــع

ــهِ إِلا   ــانُوا عَلَيْ ــدَ هُــدًى كَ ــوْمٌ بَعْ ــهِ وَسَــل مَ مَــا ضَــل  قَ ــالَ رَسُــولُ الل ــهِ صَــل ى الل ــهُ عَلَيْ ــالَ قَ ــةَ قَ أُوتـُـوا  أُمَامَ

قـال الإمـام أبـو يوسـف ، {ََََمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا  جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِـمُونَ } الْجَدَلَ ثمُ  تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ 
لأهــواء الخصــومة فــي الــدين بدعــة، ومــا يــنقض أهــل ا: "صــاحب الإمــام أبــي حنيفــة رحمهمــا الله

وأتبــاعهم،  لوكانــت فضــلًا لسـبق إليهــا أصـحاب رســول الله  ،بعضـهم علــى بعـض بدعــة محدثـة
  .ولها أبصر ،فهم كانوا عليها أقوى

واحـد مـن أصـحاب رسـول الله  وكـان قـد أدرك غيـرَ ، وقد روي عن أبي قلابة رحمه الله تعالى    
 : لاتجالسوا أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسـوا علـيكم بعـض

ذا كان الجدل والمراء، (3)ما تعرفون والخصـومة فـي الـدين مذمومـة علـى كـل حـال فإنهـا تتأكـد فـي  ،وا 
اخــتلاف المــذموم، بــل لايكــاد يــنجم عنــه م أســباب مــن أعظــ هــو هــذا الســبب ،والجهــال ،حــق المقلــدة

والفتنـة بـين المسـلمين، ولاسـيما أن التنظيـر  ،اختلاف يحمد، ولعلـه عامـل رئـيس فـي إذكـاء نـار الفرقـة
 .العلمي مستقر عند كثيرين ولكن على الرغم من ذلك يقع الافتراق لوقوع الخلل في هذا الجانب

 ،أو لأفراد ،أو حزبياً  ،أو مذهبياً  ،سواء كان سياسياً  ،التعصب :ومن عوامل الاختلاف والتفرق .4
والعقل  ،أو فرط بغض، إن التعصب ران يطغى على القلب ،ورموز، وسواء كان لفرط حب

 .والبراهين فلن يرها،فيحجبهما، ومهما عرضت على المتعصب من الحجج 
لس حفل وقد ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر في مج: "يقول الماوردي رحمه الله

إن هذه دلالة فاسدة، وجه فسادها أن : استدل عليه الخصم بدلالة صحيحة فكان جوابه عنها أن قال
ولأن شيخه كان  ،فأمسك عنه المستدل تعجبا ،فيهشيخي لم يذكرها وما لم يذكره الشيخ لا خير 
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: لي وقال ليوقد حضرت طائفة يرون فيه مثل ما رأى هذا الجاهل، ثم أقبل المستدل ع ا،محتشم
ومتعجب،  ،والله لقد أفحمني بجهله وصار سائر الناس المبرئين من هذه الجهالة ما بين مستهزئ

 (1)"ومستعيذ بالله من جهل مغرب
وما أقبح هذا الجهل يوم يسري إلى طوائف تعد نفسها في عداد العاملين للإسلام الذائدين 

! هم أهل الفكر المستنير والعقول غير المنغلقةعن حياضه، ويزداد هذا القبح يوم يزعم أصحابها أن
 .أو السنة، والسلف والسنة من هذا التعصب المقيت براء ،ويتضاعف القبح يوم ينتسبون إلى السلف

ومن تعصب لواحد : "رحمه الله تعالى ممتدحاً الأئمة الأعلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام
 ،حد بعينه من الصحابة دون الباقينتعصب لوا بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من

وكالخارجي الذي يقدح في  ،وجمهور الصحابة ،كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة
 ،والسنة ،والأهواء الذين ثبت بالكتاب ،وعلي رضي الله عنهما فهذه طرق أهل البدع ،عثمان

فمن تعصب . هاج الذي بعث الله به رسوله والإجماع أنهم مذمومون، خارجون عن الشريعة والمن
أو  ،أو أبي حنيفة ،أو الشافعي ،لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك

والدين، وبقدر  ،ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم، أو غيرهم ،أحمد
 (2)"والظلم ،والعدل، وينهى عن الجهل ،لمالآخرين، فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالع

 -:بين المسلمين قادت إلى تفاقم الاختلافالتي  خارجية العوامل ومن ال

أو الحديث،  ،والديانات التي ناصبت الإسلام العداء في القديم ،وتتلخص في الحضارات
فألف بين أشتات  لقد جاء الإسلام، يان العامل النصراني كمثالوحتى لايتشعب الحديث أتناول بالب

العرب، بل ألف بين أهل الخير من العالمين، فبلال رضي الله عنه حبشي، وصهيب رومي، 
وسلمان فارسي، ومحمد بن إسماعيل شيخ المحدثين بخارى، وصلاح الدين الأيوبي بطل الحروب 

خين الصليبية كردي، ومحمد بن إسحاق أول من دون السيرة النبوية فارسي، والطبري شيخ المؤر 
ذا نظرت في سير تراجم أعلام الإسلام ،والمفسرين تركي  ،وجدتهم من أقطار الأرض ،ومبدعيه ،وا 

وقويت شوكة  ،وانسجامها ازدهرت حضارة الإسلام ،ومع ائتلاف هذه الخبرات المتنوعة، وأطرافها
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وكان لهذا الائتلاف أثر في صد الغزو الصليبي عن بلاد المسلمين على مر التاريخ، ، أهله
وباسترجاع سير أولئك الذين وقفوا في وجه المد الصليبي تتضح هذه الحقيقة بجلاء ولعل أشهر 

واليهود  ،وقد أردك أعداء الإسلام من النصارى، ح الدين الأيوبي عليه رحمة اللهنموذج هو صلا
يقة، فكانت الخطوة الأولى التي قاموا بها من أجل السيطرة على بلاد الإسلام وجعلها هذه الحق

أقوالهم  القساوسة ووصيتهم للساسة، ومنهي العمل على تفكيك وحدتهم عملًا بمشورة  ،ذليلة ،تابعة
 :(1) في ذلك ما يلي

اعد التخلص إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية، وتس: يقول القس سيمون .1
من السيطرة الأوربية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة، من أجل ذلك يجب 

 .أن نحوّل بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية
إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية، أمكن أن يصبحوا  :ويقول المبشر لورنس براون  .2

أن يصبحوا أيضاً نعمة له، أما إذا بقوا متفرقين، فإنهم  لعنةً على العالم وخطراً، أو أمكن
يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين، ليبقوا بلا قوة ، لذا ولا تأثير ،يظلون حينئذ بلا وزن

 .ولا تأثير
 ،وأخطر في القديم ،فأثر النصارى في اختلاف المسلمين قديم، وأما أثر اليهود فهو أظهر

 .المقام لبسطهوالحديث، ولعله لايتسع 

عف ،والتدابر ،إن  الاختلاف والخور، فصيحةٌ من  ،وتقطيع عرى الإخاء لن يجلب إلا الض 
وفرض أنواع المذلة، لذلك كانت آثار الاختلاف عبارة عن عقوبات  ،العدو تكفي لزعزعة الأم ة

 ،هانا عن التفرقون ،والائتلاف ،ومعنوية على المسلمين، لأن الشارع الحكيم أمرنا بالوحدة ،حسية
 :والاختلاف، ومن هذه الآثار السلبية

ن  مخالفيهم مخذولون، قال تعالى :الضعف والعجز .1   بيچ  :إن أتباع الرُسل دائماً منصورون، وا 

 چ   ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج
(2)

والمخالفة في  ،المعاداة :والمحادة ،
                                                             

دمّروا الإسلام أبيدوا أهله، الطبعة التاسعة، وفيها  جلال العالم ، عبد الودود يوسف الدمشقي، قادة الغرب يقولون 1
 .22،الطبعة الثانية ،ص 1341: زيادات هامة، سنة النشر

 .20: سورة المجادلة، الآية 2
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اج وقال . المحادة أن تكون في حدٍّ يخالف حد صاحبك، وأصلها الممانعة: "الحدود، وقال الزج 
. أُخُزوا كما أُخزِي الذين من قبلهم: أي أهلكوا، وقال قتادة( في الأذلين)أبو عبيدة والأخفش 

ملة الأذلاء أي من ج( أولئك في الأذلين)وفي الجملة  ،لُعِنُوا: عُذبوا، وقال السُدِّي: زيد: وقال
بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ :)) قَالَ رَسُولُ الِله : رضي الله عنهما قَالَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، (1)لا أذل  منهم

ذُّلُّ الس اعَةِ بِالس يْفِ، حَت ى يُعْبَدَ الل هُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ ال
غَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَب هَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ  ن  التنازع والخلاف يؤديان ، (2)((وَالص  وا 

: كما تقول أي قوتكم ونصركم( وتذهب ريحكم)، (3): قال تعالى. إلى الفشل وذهاب قوة الأمة
 .الريح لفلان، إذا كان غالباً في الأمر

حذ ر الله عز وجل هذه الأمُة من محنة الاختلاف وأن ها هي السبب  وقد :هلاك الأمة   .2
ۓ  ڭ  ڭ  چ  :فقال عز وجل المباشر في هلاكها ۓ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ہ  ہ   ہ  

چۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۇٴڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ
قال ، (4)

رْتُ إِلَى رَسُولِ الل هِ  عَمْرٍو رضي الله عنه هِ بْنالل   عَبْد فَسَمِعَ أَصْوَاتَ  -قَالَ  -يَوْمًا  هَج 
إِن مَا هَلَكَ » يُعْرَفُ فِى وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ  رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِى آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الل هِ 

، المراد بهلاك من كان قبلنا هلاكهم في الدين بكفرهم (5)«مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِى الْكِتَابِ 
من مثل فعلهم، بحيث لا يجوز الاختلاف في نفس القرآن أو  وابتداعهم، فحذر رسول الله 

 ،وخصومة ،أو فتنة ،أو شبهة ،في معنى لايسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شك
 (6).وشجار ونحو ذلك

ـــا هلـــك مـــن كـــان قـــبلكم بكثـــرة ســـؤالهم واخـــتلافهم علـــى ذرونـــي مـــا تـــركتُكم ف: ))وقـــال  إنم 
ذا نهيــتكم عــن شــيء فــدعوه هلــك )فإنمّــا . (7)((أنبيــائهم، فــإذا أمــرتكم بشــيء فــأتوا منــه مــا اســتطعتم، وا 

                                                             

 .12/222الجامع لأحكام القرآن،(1)
 .42/2/1112مسند أحمد بن حنبل، المرجع السابق،( 2)
 .91: سورة الأنفال، الآية( 3)
 .11: سورة الأنعام، الآية( 4)
 .1492ح/2/12صحيح مسلم المرجع السابق، ( 5)
 .11/212شرح النووي، المرجع السابق، ( 6)
 .1332ح/2/421صحيح مسلم المرجع السابق، ( 7)
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أي مــــن اليهــــود والنصــــارى بكثــــرة ســــؤالهم، كســــؤال الرؤيــــة والكــــلام وقضــــية البقــــرة، ( مـــن كــــان قــــبلكم
الســـؤال، لأن  نفـــس الاخـــتلاف موجـــب للهـــلاك، الكثـــرة علـــى أنبيـــائهم واخـــتلافهم علـــى الكثـــرة لا علـــى 

 فالرسـول ، (1)يعني إذا أمرهم الأنبياء بعد السـؤال أو قبلـه واختلفـوا علـيهم فهلكـوا واسـتحقوا الإهـلاك
 ،الأرض طـــاربشــرنا أن أعـــداء الله لـــن يســتطيعوا استئصـــال أمـــة الإســلام ولـــو اجتمعـــوا مــن جميـــع أق

إن  : ))هــلاك الأمــة بيــد أبنائهــا فــي سلاســل مــن الحــروب فــي غيــر معركــة،قال فــالاختلاف يجعــل 
إنــي أعطيــت لأمتــك أن لا أهلكهــم بسَــنةٍ عامــةٍ، وأنْ لا أســلط علــيهم عــدواً مــن ســوى : ربــي قــال لــي

أنفســهم يســتبيح بيضــتهم ولــو اجتمــع علــيهم مــن بأقطارهــا ـ حتــى يكــون بعضــهم يهلــك بعضــاً ويســبي 
ــا كــان تســليط العــدو الكــافر قــد يقــع علــى بعــض المــؤمنين لكنــه لا يقــع عمومــاً  (2)((بعضـهم بعضــاً  فلم 

ـا نزلـت الآيـة: فكذلك الخسـف والقـذف، ويؤيـد هـذا مـا رواه الطبرانـي قـال ہ  ہ  ہ  چ  قـال الحسـن لم 

ۋ    ۋ     ۅ    ۇٴھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ

چۅ  ۉ  ۉ  ې   
رب ه فهبط جبريل فقـال يـا محمـد إنـك سـألت رب ـك أربعـاً  ، سأل النبيُ (3) 

أن يــأتيهم عــذاب مـــن فــوقهم أو مــن تحـــت أرجلهــم فيستأصــلهم كمـــا : فأعطــاك اثنتــين ومنعــك اثنتـــين
استأصل الأمم الذين كذبوا أنبياءهم، ولكنه يلبسـهم شـيعاً ويـذيق بعضـهم بـأس بعـض، وهـذان عـذابان 

أن هـلاك  وقـد أخبـر النبـي : "قـال ابـن القـيم رحمـه الله، (4)اب والتصديق بالأنبياءلأهل الإقرار بالكت
خــرج  ،وواثلـة بـن الأسـقع ،وأنــس ،الأمـم مـن قبلنـا إنمــا كـان بـاختلافهم علـى أنبيــائهم وقـال أبـو الـدرداء

ونحـن نتنـازع فـي شـيء مـن الـدين فغضـب غضـبا شـديدا لـم يغضـب مثلـه قـال ثـم  علينا رسول الله 
أو لــيس عــن هــذا  ،انتهرنــا قــال يــا أمــة محمــد لا تهيجــوا علــى أنفســكم وهــج النــار ثــم قــال أبهــذا أمــرتم

نهيــتم إنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بهــذا وقــال عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن ابنــي العــاص أنهمــا قــالا 
كأنــه أشـد اغتباطـا فــإذا رجـال عنـد حجــرة عائشـة يتراجعـون فــي  رسـول الله  جلسـنا مجلسـا فــي عهـد

 خلــف الحجــرة يســمع كلامهــم فخــرج علينــا رســول الله  القــدر فلمــا رأينــاهم اعتزلنــاهم ورســول الله 
مغضـبا يعـرف فـي وجهـه الغضـب حتـى وقـف علـيهم وقـال يـا قـوم بهـذا ضـلت الأمـم قـبلكم بـاختلافهم 

ن القــرآن لـم ينــزل لتضـربوا بعضــه بـبعض ولكــن نــزل  علـى أنبيــائهم وضـربهم الكتــاب بعضـه بــبعض وا 

                                                             

 .2/322السابق، تحفة الأحوذي المرجع (1)
 .2224ح/9/2211صحيح مسلم المرجع السابق،( 2)
 1: سورة الأنعام، الآية( 3)
 .2/243فتح الباري المرجع السابق، ( 4)
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القرآن يصدق بعضه بعضا ما عـرفتم منـه فـاعملوا بـه ومـا تشـابه فـآمنوا بـه ثـم التفـت فرآنـي أنـا وأخـي 
 (1)"جالسين فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رآنا معهم

أي موعدها، فتلاحى  خرج يُخبر بليلة القدر، أن رسول الله : ومن ذلك :العقوبات المعنوية .3
نه تلاحى فلان وفلان : ))رجلان من المسلمين، فقال إني خرجتُ لأخبركم بليلة القدر وا 

الملاحاة وهي  ،(2)((فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس
 ،والمنازعة ،إن  المخاصمة: رحمه اللهوقال الإمام النووي ، (3).المخاصمة والمنازعة والمشاتمة

ن ها سببٌ للعقوبة المعنوية وقال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل أن  ، (4).مذمومة وا 
المخاصمة مذمومة وأن ها سببُ الحرمان، وفيه أن  المكان الذي يحضُره الشيطانُ تُرفع منه 

 .(5)والخير ،البركة

ڇ  چ  قال الله تعالى: من المفترقين براءة الرسول  .9 ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  

ڈ  ژ  ژ          ڑ   ڑ    ڍڍ  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
(6) 

فرقاً وأحزاباً، ( شيعاً )ومعنى  }إن الذين فرقوا دينهم{: قرأ أن النبي  عن أبي هريرة 
وكُل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهُم شيع لست منهم في شيء، فأوجب براءاته منهم، 

: عندما قرأ هذه الآية وقال . (8)، أي نحن براء منه(7)))من غشنا فليس منا((: وهو كقوله 
عذاب الله : نتيجة الفرقة: "ية رحمه الله، وقال ابن تيم(9)"هم أهل الأهواء والبدع ليست لهم توبة"

 (10)".ولعنته، وسواد الوجوه، وبراءة الرسول منهم

  

                                                             

 .1/210إعلام الموقعين المرجع السابق،( 1)
 .1/22صحيح البخاري المرجع السابق، ( 2)
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 معالم في آداب الاختلاف: المبحث الخامس
أمر طبيعي، لما فَطرَ الله عليه  التي منها القضايا الفقهية ن الاختلاف في القضايا الفكريةإ     

ومداركهم، وجب أن نقر بأن الاختلاف في عهد النبوة  ،وأفهامهم ،الناسَ من تباين في عقولهم
يه فد له جملة من الأحداث، وليس في نوالخلافة الراشدة بين عديد من الصحابة كان أمراً واقعاً تشه

في بيانه مساساً بمثالية هذه الدعوة، وصدق نية أولئك الرجال الذين ليس  كماما يخدم هذا الدين، 
إن في ذكر هذه الاختلافات بياناً لواقعية هذا الدين، فهو يتعامل : يقال نكانوا يختلفون، بل يمكن أ

مع الناس على أنهم بشر، تتنازعهم عوامل مختلفة مما فطر الله تعالى خلقه عليه، ولكن الذي 
تطمئن إليه النفس المؤمنة أن ذلك الاختلاف لم ينشأ عن ضعف في العقيدة، أو شك في صدق ما 

من الأحكام بغية  والرغبة في إصابة قصد الشارع ،بل كان تحري الحق  يدعو إليه رسول الله
مصدر تلك الأحكام لم يكن عمر الخلاف يمتد لأطول من  ولما كان الرسول ، جميع المختلفين

، وقد رأينا من خلال الأحداث التي مرت أن أسباب الاختلاف في الطريق المؤدية إلى رسول الله 
أو اجتهادية، وذلك في تفسير ما  ،رج عن تباين في فهم النص لأسباب لغويةمجموعها، لم تكن تخ

، ولم تكن هذه الأسباب لتخفي وراءها أية نوايا تحاول بين أيديهم من كتاب الله وسنة رسوله 
لذلك سرعان ما كانت هذه ، إنماء بذرة الخلاف التي كان المنافقون يحرصون على تعهدها

، أو الاحتكام إلى نص أدركه بعضهم وغاب عن الآخرين، الاختلافات تضمحل بلقاء الرسول 
من الطبيعي أن تنتقل بعض الأسباب ، الحق حيثما وجد شدانُ لأن غاية ذي الفطرة السليمة نُ 

الموضوعية للاختلاف من عصر لآخر حيث يصعب وضع حواجز تحصر خلفها أسباب 
 ختلاف في كل عصر، ولكن هناك أموراً كانت تستجد على الساحة الإسلامية، نتجت عنهاالا

عثمان بن عفان رضي الله عنه  ،فمنذ مقتل الخليفة الثالث، أسباب وعوامل تذكي روح الاختلاف
تعرضت الأمصار الإسلامية لهزات عنيفة أفرزت بعض الأحداث التي أدخلت إلى دائرة الاختلاف 

أو مصر على ما وصلهم من سنة رسول  ،نت خارجها، ربما أدت إلى انطواء أهل كل بلدأموراً كا
كبيئة خصبة لتفاعل الأفكار  ،والبصرة ،وظهرت مدرستا الكوفة، خوف الوضع والدس الله 

والجهمية  ،والمرجئة، وظهرت المعتزلة ،والشيعة ،السياسية وتعددت الفرق المختلفة، كالخوارج
والفكرية بتعدد تلك الفرق، وأصبح لكل  ،وتعددت المناهج العقلية، والبدع ،لأهواءوغيرهم من أهل ا

وقواعد تنطلق منها في تعاملها مع نصوص الشارع، وفي تفسيرها للمصادر  ،فرقة منطلقات
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الشرعية، وفي مواقفها من القضايا المختلفة التي استجدت، وبدأت الحاجة تظهر إلى وضع 
ا يجوز يد المناهج وطرق استنباط أحكام الوقائع من الوحي الإلهي، وتحديد مالضوابط والقيود، وتحد

ولعل من فضل الله تعالى أن جعل الجانب الفقهي في دائرة ما يجوز ، الاختلاف فيه وما لا يجوز
عبارة عن معرفة الفقيه حكم الواقعة من دليل من الأدلة التفصيلية " الفقه "فيه الاختلاف، وذلك لأن 

، وقد ية التي نصبها الشارع للدلالة على أحكامه من آيات الكتاب، وأحاديث رسول الله الجزئ
يصيب الفقيه حكم الشارع، أو يوافقه، وقد لا يوافق ذلك، ولكنه في الحالتين غير مطالب بأكثر من 
 أن يبذل أقصى طاقته العقلية والذهنية للوصول إلى حكم، فإن لم يكن ما وصل إليه حكم الشارع
فهو أقرب ما يكون إليه في حقيقته وغاياته وآثاره، ولذلك كان الاختلاف أمراً مشروعاً وذلك لتوفر 

 -:أمرين فيه
أن لكل من المختلفين دليلًا يصح الاحتجاج به، فما لم يكن له دليل يحتج به سقط، ولم  .1

 .يعتبر أصلاً 
كان ذلك بطل منذ البداية، ولم  ألّا يؤدي الأخذ بالمذهَب المخالِف إلى محالٍ أو باطلٍ، فإن  .2

فالاختلاف ما ، "الخلاف " "الاختلاف "مرين يغير يسع لأحد القول به بحال، وبهذين الأ
والاجتهاد، وأسبابه  ،توافر فيه الشرطان المذكوران، وهو مظهر من مظاهر النظر العقلي

، وهو مظهر من منهجية موضوعية في الغالب، أما الاختلاف الذي يفقد الشرطين أو أحدهما
ومن هنا ذكر ، والعناد، وليس له من سبب يمت إلى الموضوعية ،والهوى ،مظاهر التشنج

 -:الفقهاء آداباً ينبغي مراعاتها عند الاختلاف وهي
 {:قال الله تعالى  وسنة رسوله  ،رد الاختلاف إلى كتاب الله .1            

                         (1)، 

ونستنبط بالطرق التي استنبط بها علماؤنا السابقون، وليس بالأهواء ،أي  ،شريطة أن نعود
أن يكون الأمر مجمعا عليه فلا نعود لمذهب دون مذهب بل يعرض الأمر على ثلة من 

 .العلماء حتى نحقق الأمور 
 {:اتباع المنهج الوسط لقوله سبحانه وتعالى .2                 

                                                             

 .95: سورة النساء، الآية (1)
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 :وقوله، (1)                              

        (2) ،فالتشدد منهج ينبذه الإسلام فلا بد إذًا من رخصة، 

 .ومراعاة ظروفهم  ،وتيسير على الناس
لا المتشابهات، فمن المعلوم  ،والتركيز على المحكمات ،التفريق بين القطع والظن في الأدلة .3

أن النصوص بعضها ظني الثبوت وظني الدلالة، وبعضها ظني الثبوت قطعي الدلالة، 
فقطعية الثبوت ، وبعضها قطعي الثبوت قطعي الدلالةوبعضها قطعي الثبوت ظني الدلالة، 

وأحاديث الآحاد الصحيحة التي حفت بها قرائن وتلقتها  آن الكريم والسنة المتواترة،ي القر ه
 .الأمة بقبول حسن

ومناهج  ،فالاجتهاد إذا كان وفقا لأصول الاجتهاد ،تجنب القطع في المسائل الاجتهادية .4
آخر، الاستنباط في علم أصول الفقه يجب عدم الإنكار عليه، ولا ينكر مجتهد على مجتهد 

لا أدى ذلك إلى فتنة  .ولا ينكر مقلد على مقلد آخر وا 
إن من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد له أن يطلع على خلافات العلماء وأدلة كل 

 ماء أفاضل، فالاختلاف من ضرورياتمنهم حتى لا ينكر على الناس أمراً هٌم متبعون فيه عل
 {:الحياة، وقد قال الله تعالى                     

(3). 

 والمصطلحات التي يدور حولها النقاش إذ يجب أن تكون واضحة جلية ،تحديد المفاهيم .5
 وهو ما يسميه العلماء تحرير موضع النزاع فكثير من النقاشات التي تقدم اليوم مردها إلى

 .خلاف في اللفظ
 ، فلابد من الجمع بين كل ما ورد فيما يخص المسألة الواحدة لتحريرهاالنظرة الشمولية .6

ولا نلتفت  ،أو عالم واحد نعظمه ،لا ننساق وراء شيخ واحد نقدسهن أ ،تحريرًا جليًا واضحًا
لا دخلنا في محظور قول الله تعالى    {:إلى سواه وا              

                                                             

 .589: سورة البقرة، الآية (1)

 .6: سورة المائدة، الآية (2)

 .112: سورة هود، الآية( 3)
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المآلات فمسألة المقاصد الإسلامية لها  واعتبار ،النظر في المقاصد، (1)

: وتسهيل العمل في هذا الزمن وفي ذلك يقول الرسول  ،دور كبير في تيسير المعاملات
نما لكل امرئ ما نوىإنما الأعمال )) أعمال القلب مقدمة على أعمال ، (2)((بالنيات وا 

إن الله لا ينظر إلى صوركم : )الجوارح فالإخلاص مقدم على غيره، يقول الرسول 
 .فكل الفضائل مردها إلى القلب (3)(وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

 ،إن مشكلة الأمة الإسلامية اليوم ليست في ترجيح أحد الرأيين: التعاون في المتفق عليه .7
أو تقليد، فالواقع إن الخطأ في هذه  ،أو الآراء في القضايا المختلف فيها، بناء على اجتهاد

 .القضايا يدور بين الأجر والأجرين، ولكن مشكلة الأمة حقا في تضييع الأمور المتفق عليها
ن له وقد يكون هو اوأن لا يعتقد أنه تعمد ترك الحق الذي ب إحسان الظن بالمخالف .8

عَنْ عَمْرِو بْنِ  ،ذر في ذلكبل يلتمس له الع ،ليه فلا يعتقد هلكته في خلافه له، وعالمخطئ
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، : ) يَقُولُ  الْعَاصِ، أَن هُ سَمِعَ رَسُولَ الِله 

ذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ  وَكَثِيرٌ مِنْ  : " سلام ابن تيمية رحمه اللهشيخ الإ قال (4)(وَاِ 
ا لِأَحَادِ  لَفِ وَالْخَلَفِ قَدْ قَالُوا وَفَعَلُوا مَا هُوَ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَن هُ بِدْعَةٌ إم  يثَ مُجْتَهِدِي الس 

ا لِآيَاتِ فَهِمُوا مِنْهَا مَا لَ  م  ا لِرَأْيٍ رَأَوْهُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ ضَعِيفَةٍ ظَنُّوهَا صَحِيحَةً وَاِ  م  مْ يُرَدْ مِنْهَا وَاِ 
 (5).نُصُوصٌ لَمْ تَبْلُغْهُمْ 

أن لا يؤدي الخلاف إلى جفوة وفتنة بين المختلفين، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  .9
والعصمة كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة : "رحمه الله تعالى

وَلَوْ كَانَ كُل مَا اخْتَلَفَ مُسْلِمَانِ فِي شَيْءٍ تَهَاجَرَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِصْمَةٌ  وأخوة الدين،
ةٌ وَلَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ الل هُ عَنْهُمَا سَيِّدَا الْمُسْلِمِينَ يَتَنَازَعَانِ فِي أَشْ  يَاءَ لَا وَلَا أُخُو 

لَا يُصَلِّيَن أَحَدٌ الْعَصْرَ : ))لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ  إلا  الْخَيْرَ وَقَدْ قَالَ الن بِيُّ يَقْصِدَانِ 
لَا نُصَلِّي إلا  فِي بَنِي قُرَيْظَةَ : إلا  فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَتْهُمْ الْعَصْرُ فِي الط رِيقِ فَقَالَ قَوْمٌ 

                                                             

 .31: سورة التوبة، الآية( 1)
 .1ح /1/ 1الجامع المسند الصحيح المختصر المرجع السابق، ( 2)
 .2119ح / 1421/ 9المرجع السابق،صحيح مسلم ( 3)
 .12422ح/9/149مسند الإمام أحمد، (  4)
 .14/141مجموع الفتاوى المرجع السابق،( 5)
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لَاةِ فَصَل وْا فِي الط رِيقِ فَلَمْ يَعِبْ وَ : عَصْرُ، وَقَالَ قَوْمٌ وَفَاتَتْهُمْ الْ  احِدًا مِنْ لَمْ يُرِدْ مِن ا تَأْخِيرَ الص 
ةِ فَهُوَ مُلْحَقٌ ، ((الط ائِفَتَيْنِ  نْ كَانَ فِي الْأَحْكَامِ فَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأُصُولِ الْمُهِم  وَهَذَا وَاِ 
دَقَةِ وَالْأَمْرِ )) وَقَدْ قَالَ . بِالْأَحْكَامِ  لَاةِ وَالص  يَامِ وَالص  أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ

إصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِن  فَسَادَ : بَلَى يَا رَسُولَ الل هِ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ وَالن هْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ؟ قَالُوا
عْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ ذَاتِ الْبَيْنِ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ (( هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الش 

بَيْرِ بْنِ الْعَو امِ رَضِيَ الل هُ عَنْهُ  لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ))وَصَح  عَنْهُ أَن هُ قَالَ . الزُّ
ويقول يونس الصدفي  ،(1)((لْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا ال ذِي يَبْدَأُ بِالس لَامِ ثَلَاثٍ يَ 

ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيته فأخذ : "رحمه الله تعالى
ن: بيدي ثم قال قال الإمام  ".لم نتفق في مسألة يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وا 

هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء : "-رحمه الله-الذهبي 
  (2)" يختلفون

وعملــه بهــذا الاجتهــاد، ولا يمنــع هــذا مــن إقامــة الحجــة  أن لا يُنكــر علــى المجتهــد فــي اجتهــاده .11
والوصــول إلــى الحــق، بــل هــو الأولــى، إذ مــازال  ،أو المحــاورة معــه للخــروج مــن الخــلاف ،عليــه

معتقـــد، وهـــذا مـــن النصـــيحة الســـلف يـــرد بعضـــهم علـــى بعـــض فـــي مســـائل الفقـــه والفـــروع مـــن ال
وقــد نقــل عــن كثيــر مــن الســلف عــدم الإنكــار فــي مســائل الخــلاف إذا كــان للاجتهــاد ، للمســلمين
لــيس للمفتــي ولا للقاضــي "قــالوا وكــذلك : -رحمــه الله تعــالى –ويقــول الإمــام النــووي  .فيهــا مســاغ

ويقـــول شــــيخ ، (3)"أن يعتـــرض علـــى مـــن خالفــــه إذا لـــم يخـــالف نصـــاً أو إجماعــــاً أو قياســـاً جليـــاً 
مســائل الاجتهــاد مــن عمــل فيهــا بقــول بعــض العلمــاء لــم : "رحمــه الله تعــالى ابــن تيميــة الإســلام

 هأنــس رضــي الله عنــعــن ، (4)"ينكــر عليــه ولــم يهجــر، ومــن عمــل بأحــد القــولين لــم ينكــر عليــه
كنـــا نســـافر، فمنـــا الصـــائم ومنـــا المفطـــر، ومنـــا المـــتم  إنـــا معشـــر أصـــحاب رســـول الله : "قـــال

ومنـــا المقصـــر، فلـــم يعـــب الصـــائم علـــى المفطـــر، ولا المفطـــر علـــى الصـــائم، ولا المقصـــر علـــى 
  (5)"المتم، ولا المتم على المقصر

 
                                                             

 .123/ 29مرجع سابق، ( 1)
 .10/11سير أعلام النبلاء المرجع السابق،( 2)
 .29/13422المنهاج شرح صحيح مسلم،  (3)
ق اف، المنتخب ( 4)  –من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، دار الهدى للنشر والتوزيع علوي بن عبد القادر الس 

 .4/ 1م،  1442 -هـ  1914الأولى، : الرياض، الطبعة
 .1221ح /191/ 3سنن البيهقي الكبرى، (5)
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 عند الاختلاف صور من آداب السلف: المبحث السادس
حاول بعض الكتاب على الساحة الإسلامية، أن يصوروا جيل الصحابة رضوان الله 
عليهم بصورة جعلت العامة ترى أن ذلك الجيل ليس متميزاً فحسب، بل هو جيل يستحيل تكراره، 
وفي هذا من الإساءة للإسلام ما لا يقل عن إساءة أولئك الضالين الذين يزعمون أن استئناف 

بعد عصر الصحابة ضرب من المستحيل،  في ظل كتاب الله وسنة رسوله الحياة الإسلامية 
يجب ألّا تتسامى نحوه الأعناق، وبذلك يطفئون جذوة الأمل في نفوس لا تزال تتطلع إلى الحياة 

صلى  إن الصحابة رضي الله عنهم أمة صنعها كتاب الله وسنة رسوله،في ظل الشريعة السمحاء
بين ظهرانينا ولا  -صلى الله عليه وآله وسلم  -وكتاب الله وسنة رسوله الله عليه وآله وسلم، 

يزالان قادرين على صنع أمة ربانية في أي زمان وفي أي مكان إذا اتخِذا منهجاً وسبيلًا، وتعامل 
الناس معهما كما كان الصحابة يتعاملون، وسيظلان كذلك إلى يوم القيامة، وادعاء استحالة 

 -طراز الرعيل الأول إنما هو بمثابة نسبة العجز إلى كتاب الله وسنة رسوله تكرار نماذج على 
، وفي ذلك محاولة لإثبات أن أثرهما الفعال في حياة الناس كان تبعاً -صلى الله عليه وآله وسلم 

لظروف معينة، وأن زماننا قد تجاوزهما بما ابتدع لنفسه من أنظمة حياة، وتلك مقولة تنتهي 
قد  عليه وآله وسلم، ورضي الله عنهمصلى الله  ن أصحاب محمدإ، الكفر الصراح بصاحبها إلى

ذا ذا كان هذا الاختلاف وقع في حياته  صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في أمور كثيرة، وا  ، وا 
إنهم قد ، عمره لا يمتد إلى أكثر من لقائه صلى الله عليه وآله وسلم فكيف لا يختلفون بعدهكان 
ا فعلًا، ولكن كان لاختلافهم أسباب، وكان له آداب، وكان مما اختلفوا فيه من الأمور اختلفو 

 :الخطيرة
 .اختلافهم في وفاته صلى الله عليه وآله وسلم .1
 .اختلافهم في دفنه صلى الله عليه وآله وسلم .2
 .اختلافهم في خلافته صلى الله عليه وآله وسلم .3
 .اختلافهم حول قتال مانعي الزكاة .9

 .أدب الاختلاف في عهد الصحابة رضي الله عنهمسمات 
نلاحظ في قضايا الاختلاف التي كانت بين الصحابة أن الهوى لم يكن مطية أحدهم     

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأن الخلافات التي أفرزت تلك الآداب لم يكن الدافع إليها غير 
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ف بين الصحابة بعد عهد الرسالة تحري الحق، وهذا غيض من فيض من معالم أدب الاختلا
 :وانقطاع الوحي

كانوا يتحاشون الاختلاف وهم يجدون عنه مندوحة؛ فهم يحرصون الحرص كله على  .1
 .عدمه

مثل وصول سنة في الأمر لأحدهم لم تصل للآخر، : حين يكون للاختلاف أسباب تبرزهو  .2
يسارعون للاستجابة : كانوا واقفين عند الحدود أو في لفظة ،أو اختلافهم في فهم النص

دون أدنى شعور بالغضاضة، كما أنهم كانوا شديدي الاحترام  ،والاعتراف بالخطأ ،للحق
والفقه منهم، لا يجاوز أحد منهم قدر نفسه، ولا يغمط حق أخيه،  ،والفضل ،لأهل العلم

ذهب إليه وهذا هو  وأن الحق يمكن أن يكون فيما وكل منهم يرى أن الرأي مشترك،
وذلك هو المرجوح، ولا مانع  الراجح عنده، ويمكن أن يكون الحق فيما ذهب إليه أخوه

يمنع أن يكون ما ظن ه راجحاً هو المرجوح، ولا شيء يمنع أن يكون ما ظن ه مرجوحاً هو 
 .الراجح

م دونها، كانت أخوة الإسلام بينهم أصلًا من أصول الإسلام الهامة التي لا قيام للإسلا .3
 .في المسائل الاجتهادية أو الوفاق ،وهي فوق الخلاف

مما يجري فيه الخلاف، فالخلافات لم تكن تتجاوز  لم تكن المسائل الاعتقادية .9
 .الفروع مسائل

منحصرين في  كان الصحابة رضي الله عنهم  قبل خلافة عثمان  رضي الله عنه  .1
ثم يعودون فيسهل اجتماعهم،  جهاد ونحوه،المدينة، وقليل منهم في مكة لا يغادرون إلا ل

 .ويتحقق إجماعهم في كثير من الأمور
كالقيادات السياسية، وكل له مكانته المعروفة التي لا ينازعه  كان القراء والفقهاء ظاهرين .1

فيها منازع، كما أن لكلٍ شهرته في الجانب الفقهي الذي يتقنه مع وضوح طرائقهم 
 .ليها بينهم ما يشبه الاتفاق الضمنيومناهجهم في الاستنباط، وع

كانت نظرتهم إلى الاستدراكات من بعضهم على بعض أنها معونة يقدمها المستدرك  .2
أي أدب بعد هذا ينتظر صدوره من هؤلاء الرجال الذين  .منهم لأخيه وليست عيباً أو نقداً 

أن تغشاها،ففاضت ( الحقد)استقوا النور من مشكاة النبوة، فظل ينير قلوباً عجزت الإحن 
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ختلاف، وحمداً لله فما كان الله جل شأنه ليجمع في رجال عصور بمثل هذا الأدب في الا
 .الخير الاختلاف ومجانفة الأدب

كانوا رضوان الله تعالى عليهم يحاولون ألا يختلفوا ما أمكن، فلم يكونوا يكثرون من  .2
صلى الله  -المسائل والتفريعات، بل يعالجون ما يقع من النوازل في ظلال هدي الرسول 

ومعالجة الأمر الواقع عادة لا تتيح فرصة كبيرة للجدل فضلًا عن  -وسلم عليه وآله 
 .التنازع والشقاق

إذا وقع الاختلاف رغم محاولات تحاشيه سارعوا في رد الأمر المختلف فيه إلى كتاب الله  .4
لى رسوله  .صلى الله عليه وآله وسلم وسرعان ما يرتفع الخلاف عز وجل،وا 

وتسليمهم التام م الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بحك سرعة خضوعهم والتزامهم .10
 .الكامل به

للمختلفين في كثير من الأمور التي تحتمل  تصويب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  .11
التأويل، ولدى كل منهم شعور بأن ما ذهب إليه أخوه يحتمل الصواب كالذي يراه لنفسه، 

 .ام كل من المختلفين والبعد عن التعصب للرأيوهذا الشعور كفيل بالحفاظ على احتر 
الالتزام بالتقوى وتجنب الهوى، وذلك من شأنه أن يجعل الحقيقة وحدها هدف المختلفين؛  .12

 .حيث لا يهم أي منهما أن تظهر الحقيقة على لسانه أو على لسان أخيه
بين المختلفين، من انتقاء أطايب الكلم، وتجنب الألفاظ الجارحة  :التزامهم بآداب الإسلام .13

 .مع حسن استماع كل منهما للآخر
تنزههم عن المماراة ما أمكن، وبذلهم أقصى أنواع الجهد في موضوع البحث مما يعطي 

و محاولة لرأي كل من المختلفين صفة الجد والاحترام من الطرف الآخر، ويدفع المخالف لقبوله أ
يقول شعبة عند وفاة أبي  ،أهل الرأي والحديثرغم الخلاف الشديد بين ، تقديم الرأي الأفضل منه

الناس في : "ويقول الشافعي ،(، تفضل الله عليه وعلينا برحمتهلقد ذهب معه فقه الكوفة)حنيفة 
صلى الشافعي الصبح في مسجد أبي حنيفة الصبح فلم يقنت ولم  ،1"الفقه عيال على أبي حنيفة

كان أبو حنيفة وأصحابه : "  قال القرطبييجهر ببسم الله تأدباً مع أبي حنيفة رحمهما الله
ن كانوا لا يقرأون البسملة لا سراً  والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وا 

                                                             
 .1/903سير أعلام النبلاء المرجع السابق،  1



89 

 

ولا جهراً وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو 
1" يوسف ولم يعد

ن : "ليقول الإمام أحمد بن حنب،  لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وا 
ولو أنا كلما أخطأ إمام : "ويقول، "كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً 

في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر 
ما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين فنعوذ بالله ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منه

ويقول الذهبي في تعليقه على اختلاف الناس في أبي حامد الغزالي بين  ، "من الهوى والفظاظة
مأجور، مازال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، وكل منهم معذور : "مادح وذام

لى الله ترجع الأمورومن عاند أو خرق  تلك هي أبرز معالم آداب ، 2"الإجماع فهو مأزور، وا 
 .العلماء من وقائع الاختلاف التي ظهرت في عصر الرسالة التي استخلصها الاختلاف
 

  

                                                             
 .23/321الجامع لأحكام القرآن المرجع السابق،  1
 .14/41،19/322. 11/371 ،14/374،5/271 مرجع سابق، سير أعلام النبلاء 2
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 .أهمية الفتوى في حماية العقيدة: المبحث السابع
 دواعي من وتخرجهم والمفاسد،ح، المصال للناس تبين بشريعة إلا تستقيم لا الناس حياة فإن

 حتى العالمين، رب لله الحقة الدينونة معنى ليحققوا والفلاح، ،الحق دواعي إلى والضلال ،الهوى
 ونهيه، أمره تحت بالدخول إلا ذلك يكون اضطرارًا، ولا له عباد هم كما اختيارًا لله عبادًا يكونوا

      ):قوله تعالى ذلك في والأصل    (1 ) 

  ):تعالى وقال                 (2) ،في الأمر حصر قد 

 الهوى فاتباع تضاد، علاقة بينهما والعلاقة لهما، ثالث ولا والهوى، الشريعة، وهو الوحي :سبيلين
 كما الحياة تستقيم فلا بطاعته، الخلق وابتلى شريعته الله أنزل ذلك أجل الحق،من لاتباع مضاد
 .والسنة الكتاب :العظيمين الوحيين نصوص في ممثلة جاءت التي الشريعة، بهذه إلا آنفًا ذكرت

 لمراد الصحيح الفهم هو الذي فيه بالفقه مشروط به والانتفاع، الدين بهذا الاهتداء أن إلا 
 عن الخبر صح فقد السعادة، وآية ،رالخي مفتاح – معلوم هو كما – الدين في والفقه، وجل عز الله

 من المخالفة ومفهوم ،(3)"الدين في يفقهه خيرًا به الله يرد من:"قال  حيث ذلك في  الله رسول
 له الدين في الفقه أن يتقرر وبذلك، خيرًا به يرد لم الدين في يفقه لا الذي أن :يقتضي الحديث
 بالأمر ليس وأحوالهم، المكلفين واقع على وتنزيلها الله أحكام في الفقه أن بيد وخطيرة، مهمة مكانة
 في الأقوال حفظ على علمه قصر الذي والفقيه، شاء ما يقول أن شاء من لكل مرتعًا وليس الهين،
 ضعيف نص على حكمًا بنى فلعله مقلد، فهو سقيمها من صحيحها الأدلة معرفة غير من المذهب

 .المعصوم بقول منقوض معصوم؛ غير قول أو صحيحة، غير قاعدة أو الحجة، به تقوم لا
 قواعد وتوضح الدليل، ومظان الاستدلال مصادر تبين وقواعد أصول من لابد إذًا
 الصحيحة المناهج للأمة رسموا الذين الله رحمهم الأمة علماء به قام ما وهو وطرقه، الاستنباط
 هذه ثبات وتبين وشروطه، وضوابطه سبيله وتبين الله، دين في الاجتهاد عملية تضبط التي القويمة
 وذلك والمكان، الزمان لحوادث واستيعابها الشريعة شمول كذلك وتبين مصادرها، بثبات الشريعة

                                                             

 .11: سورة الذاريات، الآية( 1)
 .9-3: سورة النجم، الآية( 2)
 .21ح / 21/ 1صحيح البخاري المرجع السابق،( 3)
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 ):سبحانه الحق لقول تحقيقًا                            

    (1) ،في العلم من ليس من وولوج المتأخرة، العصور هذه في الغبش كثرة ومع 

 العودة هو به التمسك ثم ومن الحق، لمعرفة المَفزع فإن والتفريع، التأصيل ميدان إلى ورد ولا صدر
 قعده بما مستنيرين الصحيح الفهم فهمها في الوسع وبذل ،رسوله  وسنة الله لكتاب الصحيحة
 العناية يجب التي الأمور أعظم من الله دين في الفتوى فإن لذلك، الراسخون الأمة علماء وأصله
 الهمم واستنهاض الكتابات توافر من لابد لذا خطير؛ أثر الناس في وأثرها عظيم، مقام ومقامها بها،

هنا لا بد  ومن، التوهين أو التلاعب من الجناب هذا وحماية الباب، هذا ضبط على والقادرة المؤهلة
  .الوسطية وتحقيق المعتقد، في حماية الفتوى أثر مدى توضيح من

 لأن والفتوى؛ ،الاجتهاد أهل فيها يخوض التي المسائل أهم من المعتقد ومسائل ،قضايا إن
يمانه ،ربه مع الإنسان علاقة إلى ينسحب أثرها  من تخرج كلمة وكل الخطيرة، القضايا من بعدد وا 
 ليس السائرون، يسلكه وسلوكًا المقلدون، ينتهجه منهجًا يصبح ،مفتٍ  يصدره حكم وكل فقيه، فم

نما -ممعصو  غير نظرهم في فهو -كذا أو العالم لهذا تقديسًا  عليه جبل ولما ،يحمله الذي للعلم وا 

 ):الخبير الحكيم لأمر وطاعةً  أقوالهم، وتقدير ،العلماء توقير من المسلمين عامة     

            (2) ،يهتدي بسببهم الذين وهم الأنبياء، ورثة هم العلماء فهؤلاء 

 أعظم فما السبل، بهم وتفرقت الأهواء، وتنازعتهم الخطوب، ادلهمت إذ والنور؛ للحق الناس
 الله يتقوا أن النفر هؤلاء على مشددًا القرآن في الوعيد يتكرر هنا من، تأثيرهم أخطر وما أمانتهم،

 ):للحق ودلالتهم قيادتهم في يجتهدوا وأن الناس، في            

                                    

               (3)هذا "، يقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية

وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله، من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله، أن يبينوه 
                                                             

 .85: سورة النحل، الآية (1)

 .34: سورة النحل، الآية (2)

 .573سورة البقرة، الآية  (3)
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 الفتوى في أهمية وتتضح، (1)".يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي، ونبذ أمر اللهللناس ولا 
 -:مايأتي خلال من جانب العقيدة

 .بالفتوى ذلك وعلاقة ،الدين حفظ وسائل: المطلب الأول
 نبيه على أنزله الذي الخاتم الله دين هو عنه، والذب، وبيانه، حفظه يجب ما أعظم إن

 أولى من المعتقد وصحة، التوحيد جناب وحماية، سواه دينًا أحد من الله يقبل لن ، والذيمحمد 
 عرفها كما والضروريات بحفظها، الشرائع جاءت التي الخمس الضروريات أهم هو بل الواجبات،

 تجر لم فقدت إذا بحيث والدنيا، الدين مصالح قيام في منها لابد ما:"هي الله رحمه الشاطبي الإمام
 والرجوع والنعيم، النجاة فوت الآخرة وفي حياة، وفوت وتهارج فساد بل استقامة، على الدنيا مصالح

 والمال، والعقل، والنفس، الدين، حفظ :وهي خمس، الضروريات وهذه، (2)".المبين بالخسران
 أهم الدين حفظ فإذا كان ،(الدين حفظ) الخلق الله خلق أجلها من والتي شأنًا والنسب، وأعظمها

 ففي التحريف، أو ،للضياع عرضة المقصد هذا الشريعة تترك أن يمكن فلا الشريعة، مقاصد
 من الشرع أدلة استقراء خلال ومن، بأسرها الحياة لنظام وخرابًا الأخرى، للمقاصد ضياع ضياعه
: جانبين من يحفظ »الدين مقصد« أن العلماء وجد ،رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الله، كتاب
 .قواعد ويثبت ،أركانه يقيم بما عليه المحافظة: بمعنى الوجود فجانب، العدم وجانب الوجود، جانب
 الوسائل تأتي الأول الجانب ومن، المتوقع وأ، الواقع، عنه الفساد درء: بمعنى العدم جانب ومن
 يتحقق حفطه الثاني الجانب من، و أجله من والجهاد إليه، والدعوة به، والحكم به، العمل :الآتية
 ،الدين هذا إلى بالدعوة الله كتاب في الأمر جاء فقد، والأهواء ،البدع من يخالفه ما كل على بالرد
 ) (التوحيد) قضية  محمد أجلها من وجاهد القرآن تناولها قضية وأعظم حقيقته، وبيان    

                                          (3 ) 

 

                                                             

 .22/ 1في تفسير كلام المنان المرجع السابق،تيسير الكريم الرحمن ( 1)
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عمادة البحث العلمي ( 2)

 .293م، ص 2003/هـ1923الأولى، : بالجامعة الإسلامية، الطبعة
 .508: سورة يوسف، الآية (3)
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بالتبديل تارة،  الدين يتغير ولهذا" :الله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ يقول المقام هذا وفي
 والكذب، والتبديل، التحريف، من يدخل من فيه يكون لكن أبدًا، ينسخ لا الدين وهذا أخرى، وبالنسخ
 الرسل، عن خلفًا الحجة به تقوم من فيه الله يقيم أن ولابد الباطل، من الحق به يلبس ما والكتمان
 الباطل ويبطل الحق، الله فيحق الجاهلين، وتأويل المبطلين، وانتحال الغالين، تحريف عنه فينفون
 ذلك فإن المهمة، والعقدية، الإيمانية مسائل في "الفتوى" تأثير في وللنظر، (1)".المشركون كره ولو
 الفتوى أهل من العلماء من عدد لمواقف نماذج ذكر خلال من إلا واقعًا ظاهرًا يبدو لا الأثر

 حفظ في والظاهر ،البالغ أثرها في معينة مواقف في واجتهاداتهم ،لفتاواهم كان الذين والاجتهاد،

 ):قوله في نيدخلو  الذين من المكلفين وعقول ،نفوس في الصحيحة العقيدة وحماية ،الدين    

                       (2) الهجرة دار إمام :منهم، و 

 عنه أثرت الذي الله، هـ رحمه 124سنة  المتوفى أنس؛ بن مالك، المذهب صاحب ،المجتهد العالم
 الحميدي عن خلكان ابن نقله ما: من أقواله، شأنها عظيم وبيان الفتوى تقدير في المتواترة الأقوال

 الذي مرضه في أنس بن مالك على دخلت :قال القعنبي، وحدثني: قال" المقتبس جذوة" كتابه في
 بن يا :لي فقال يبكيك؟ وما الله عبد أبا يا :فقلت !يبكي فرأيته فجلست، عليه، فسلمت فيه؛ مات

 فيها أفتيت مسألة لكل ضربت أني لوددت والله مني؟ بالبكاء أحق ومن أبكي؟ لا لي وما قعنب،
 هذا سئل ولقد، (3).!!بالرأي أفت لم وليتني إليه، سبقت فيما السعة لي كانت وقد بسوط، برأيي
 فتواه فكانت وفقه، علم عن فيها فأفتى تعالى، الله بصفات تتعلق عقدية مسألة عن العلم الإمام
 ينسحب ،علميًّا منهجًا لتكون المسألة خصوص تعدى أثرها أن إلا ذاتها، المسألة في كافية، مشافية
، إدراكها عن العقل يعجز التي الغيبية الأمور أو، الصفات مسائل من ومثيلاتها المسألة هذه على

 أبا يا :فقال رجل، فجاءه مالك، عند كنا: قال أبو نعيم في الحلية بالسند إلى جعفر بن عبد الله قال
 وجعل الأرض، إلى فنظر مسألته، من وجد ما شيء من مالك وجد فما كيف الاستواء؟ الله عبد
 منه الكيف :وقال بالعود، ورمى رأسه، رفع ثم (العرق) الرحضاء علاه حتى يده، في بعود ينكت

                                                             

 .22/ 2المرجع السابق،مجموع فتاوى ابن تيمية ( 1)
 .29: سورة السجدة، الآية( 2)
: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المحقق( 3)

 .132/ 9بيروت،  –إحسان عباس، دار صادر 
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 صاحب وأظنك بدعة، عنه والسؤال واجب، به والإيمان مجهول، غير منه والاستواء معقول، غير
 هي التي العظيمة؛ الفتوى بهذه الله رحمه مالك الإمام على الله فتح ولقد، (1).فأخرج به وأمر بدعة،
 ظاهرها على ونمرها بها نؤمن تعالى، الله صفات في الحديث عند القويم والمنهج الحق المذهب

  ):قاعدة تحت تكييف ولا تعطيل، ولا تحريف، غير من الله بجلال اللائق        

         (2)، فمتى سبحانه، به الخلق أعلم ورسوله؟ بنفسه، أعلم سبحانه فهو 

 قياس أو رأي إلى العدول يجوز فلا نفيها أو صفة بإثبات صحيحة سنة أو كتاب من نص جاءنا
 .للخلق فتاواهم في السلف وعلماء ،مالك قرره ما وهو، قائله كان مهما

 الشيباني؛ حنبل بن أحمد الإمام المجتهد والفقيه الرباني الإمام :أيضًا الكوكبة هذه ومن
 الأولى البذور من وهي القرآن خلق بدعة أيامه في ظهر الذي الله، رحمه هـ 291سنة  المتوفى
 أجلها، من السجون وفتحت بها، الناس وامتحن الوحي، على المعقولات تقديم في الجهمية لبدعة

 .الحق لبيان الله ثبته أن لولا دينهم الناس على تفسد أن كادت التي الفتنة لهذه أحمد الإمام فتصدى
 العظيم القرآن أن على زالت ما الأمة فإن:" الله رحمه الذهبي الناقد الإمام يقول ذلك وفي

 مخلوق الله كلام بأن القول لهم نبغ حتى ذلك، غير يعرفون لا وتنزيله، ووحيه تعالى الله كلام
 الكتاب الوحيين؛ نصوص مع متطابقة الإمام فتوى فكانت، (3)". العلماء ذلك فأنكر ..مجعول
 لومة الله في تأخذه ولم! أنملة قيد عنهما يحد ولم النصوص؛ هذه فهم في السلف ومنهج والسنة،
 كبار من خلفاء ثلاثة ،وتعذيبه ،سجنه على توالى كاملة عامًا عشر أربعة لمدة صبر بل لائم،
 الأمانة بعظم وشعر بدايتها، من القضية حسم الله رحمه أنه إلا !التوالي على العباس بني خلفاء
 في الأثر بالغ لها سيكون منه تصدر فتوى كل أن وعلم الأمة، هذه علماء من وهو تحملها، التي
 السياق هذا في، منها الانتقاص أو، العقيدة حماية وبالتالي بالله، والعياذ تضليلهم أو، الناس هداية
 للإمام يصل كان ما مجتهد، عالم من صدرت إذا لاسيما الاعتقاد باب في المؤثرة "الفتوى" سياق
 بما الإمام فيها فيفتي العلم، طلبة بعض على أشكلت قضايا في واستفتاءات، سؤالات من أحمد

                                                             

لتوزيع، القاهرة، موسوعة مواقف السلف أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي، المكتبة الإسلامية للنشر وا( 1)
 .100/ 2في العقيدة والمنهج والتربية، 

 .11: سورة الشورى، الآية( 2)
 .220/ 21سير أعلام النبلاء المرجع السابق،( 3)
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 على أشكل لما أنه" الحنابلة طبقات" :في جاء ما، ذلك ومن، السبيل سواء ويهدي المعتقد يصحح
 وخلق والاعتزال، والرفض القدر في اختلاف من فيه الناس وقع وما الفتنة أمر مسرهد بن مسدد
 أحمد على كتابه ورد فلما ،الله  رسول بسنة إلى اكتب :حنبل بن أحمد إلى كتب والإرجاء؛ القرآن
نا لله إنا:"وقال  بكى، حنبل، بن  مالاً  العلم على أنفق قد أنه البصري هذا يزعم !راجعون إليه وا 

 الذي لله الحمد الرحيم، الرحمن الله بسم":إليه فكتب ،الله  رسول سنة إلى يهتدي لا وهو عظيمًا،
 يحيون الردى، عن وينهونه الهدى، إلى ضل من يدعون العلم، أهل من بقايا زمان كل في جعل
 وكم أحيوه؟ قد لإبليس قتيل من فكم والردى، الجهالة أهل الله رسول وبسنة الموتى تعالى الله بكتاب
 وأطلقوا الغالين، تحريف الله دين عن ينفون الناس على آثارهم أحسن فما هدوه، قد تائه ضال من

 بغير كتابه وفي – كبيرًا علوًّا الظالمون يقول عما الله تعالى - الله وفي الله عن يقولون الفتنة، عنان
 في الله رحمه شرع ثم ... :بعد أما ...محمد على الله وصلى ..مضلة فتنة كل من بالله فنعوذ علم،
 فتاواه وبقيت والأهواء؛ الفتن أهل ومات معذبوه، ومات أحمد، الإمام ومات، (1)."والبيان الإفتاء
 الزيغ من الجناب محفوظ الله كتاب وظل المسلمين، قلوب في راسخًا أجله من جاهد الذي والحق

 .بعد ومن قبل من الحمد فلله والضلال،

 .الفتوى في وأثره ،المحكمات حول الالتفاف: المطلب الثاني
 لم فريدة حالة اليوم المسلمون يعيشه الذي، والإعلامي ،والفكري ،العلمي الانفتاح إن  

 وضبط تحديد بالإمكان – الزمان من عقدين أو عقد منذ سابقًا كان كما – يعد ولم مثيل، لها يسبق
 ولسهولة والمقروء،، منه المشاهد الإعلام وسائل تنوع وبسبب بل والفتوى، والتوجيه ،التلقي قنوات

 مشارب ومن مكان، من أكثر من ،والتوجيه ،الفتوى يسمع المسلم بات أحد لكل معه التعاطي
 العلم من مشترك قدر على الاتفاق من لابد، لذلك متباينة واتجاهات ،شتى ومذاهب ،مختلفة
لا ر،بغي والإفتاء ،فيه التساهل يجوز لا بل ينبغي لا، والفتوى  عظيم، خلط في المكلفون لوقع وا 
 ،خلاله من والانطلاق ،حوله الالتفاف يجب الذي القدر وهذا ن، الدي على جناية وارتكبت

يقصدها  التي والمحكمات، (الدين في المحكمات) هو اجتهاد أو ،فتوى كل عند ،جيدًا واستحضاره

                                                             
محمد حامد الفقي، : ، طبقات الحنابلة، المحقق(هـ121: المتوفى)أبو الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمد  (1)

 . 390/  1بيروت،  –دار المعرفة 
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 ما هي – المصطلح لهذا والأصوليين المفسرين لتعريف استعراض وبعد – السياق هذا في الباحث
 -:وهي التالية، الأوصاف تعريفها في لوحظ
 .والتبديل التغيير وعدم الحفظ .1
 .والبيان الوضوح .2
 وأصوله ،الدين قواعد في ،الداخلة الأحكام في تتوفر الصفات وهذه، ومرجعًا أصلاً  كونها .3

 وهي تخصيصها، ولا ،عليها النسخ ورود يتصور لا التي الرسالة، ووقت ،التشريع حال
 إليها ترد أصول وهي تأويل، إلى تحتاج لا أنها بحيث معانيها، على الدلالة واضحة

 الله قال وأساسه، ،وعمدته ،الكتاب أم القرآن وصفها وهي كما والجزئيات،، المتشابهات

 ):تعالى                          

         (1)تفسير في الله رحمه إسحاق بن محمد الإمام ، قال 

 لهن ليس والباطل، ،الخصوم ودفع العباد، وعصمة الرب حجة هن ":المحكمات"الآية
 الكلية الخمس المقاصد :المحكمات أمثلة ومن، (2).عليه وضعن عما ،تحريف ولا ،تصريف

 الدين، حفظ) :وهي الخمس، بالضروريات يعرف ما أو برعايتها، الشريعة جاءت التي
 المحكمات، قاعدة الحقيقة في تمثل الضروريات وهذه، (والمال والعرض، والعقل، والنفس،

 وهي لتأويل، تحتاج لا، وواضحة نسخًا، أو، تغييرًا تقبل لا محفوظة عليها الدالة فالنصوص
 والخطيرة المهمة الصفات هذه خلال ومن، المكلفين أفهام على يشتبه ما إليها ترد أصول
 وعامة المفتين قبل من رعايتها ووجوب أهميتها تأتي (المحكمات) الأحكام من النوع لهذا

 أن يجب مكانه أو، زمانه أو ،مذهبه كان مهما المفتي من صدورها عند فالفتوى المكلفين،
 من بشيء عليها تعود أو ،تعارضها أن يجوز ولا ،الضروريات هذه حفظ مع وتتوافق ،تنسجم
 .النقص أو ،الإبطال
 هو  :مثلاً  (الدين حفظ) :والأصول المحكمات لهذه المكلفين على يشتبه ما رد أمثلة ومن
 بالأمر :وذلك الوجود؛ جانب من – العلماء قرر كما – جانبين من ويحفظ الأول، الضروري

                                                             

 .2: سورة آل عمران، الآية( 1)
 .122/ 1جامع البيان في تأويل القرآن المرجع السابق،( 2)
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ظهار ،والإيمان ،بالتوحيد  الدين عن الارتداد بمنع: كوذل العدم، جانب ومن الشريعة، أحكام وا 
 ،والضلال، الزيغ أهل شبهات بكشف، عنه والذب الردة، حكم إقامة خلال من منه، والسخرية
 لارة كثي فروعًا يردون والمفتين الفقهاء فإن العظيم، الأصل لهذا واستحضارًا ،والبدع ،والأهواء
 حرية) فهم في إشكال المكلفين بعض على دخل فإذا ،المقصد هذا حفظ على كلها تجتمع تحصى،

  ):تعالى قوله من فهمه مبلغ بحسب (الرأي أو، المعتقد              

     (1) ،معتقد أو ،دين أي من ينحل أن للمكلف يسوغ بحيث مطلقة، الدين حرية أن فهم 

 :ذلك وبيان ،(الدين حفظ) المحكم المقصد لهذا الرد خلال من له ويبين يفتى فإنه ، شاء ما متى
 على البقاء حرية (ذمة أهل) المسلمين ولاية تحت كانوا إذا، الأخرى الأديان لأهل كفلت الشريعة أن
 لا أن :ومنها كتبهم، في الفقهاء ذكرها بشروط مشروط الحق وهذا الإسلام، اتباع أو عليه، هم ما

 وكذلك إليه، المفضية الوسائل جميع وتسد الإلحاد، فيمنع الدين، بحفظ للإخلال الحرية هذه تؤدي
 من الانتقال من المسلم منع في فإن وكذلك، والضلالات الخرافة ونشر ووسائلها، ،الإباحية منع

، وغيرهم أهله نفوس في ،شأنه وتهوين، قدره من الانتقاص من الدين لهذا حفظ للكفر الإسلام
 من الله بحول الفتوى فتكون المحكمات، هذه إلى المسألة هذه في فهمه أشكل ما كل يرد وبذلك
 . الشريعة وبيان المعتقد حماية وسائل

 :والمكلفين ،الفتوى على" المحكمات حول" الالتفاف بعض آثار
 أنه فوق القاعدة على الحفاظ فإن المتينة، وقاعدته الدين هذا أصل هن المحكمات أن بما

 آثار ومن ر،الأث ظاهرة( العاقبة) الغِبِ  محمودة الحفظ هذا آثار فإن وعقلًا،، شرعًا ضروري واجب
 -:المكلفين على بالتالي وانعكاسه الفتوى مقام في ذلك
 يستطيع فلا العلم، أهل بين إجماع محل هي محكمة أصول إلى بردها وذلك الفتوى، ضبط .1

لا الحدود؛ هذه تجاوز المفتي  .الحدود هذه عن ابتعاده بقدر الصواب عن بعيدةً  فتواه تكون وا 
 إلى)الرد  جهة توحيد إلى ذلك ومرد الإمكان، قدر الفتوى في الاضطراب دائرة تقليل .2

 حق المفتي ورعاها الفتوى، تحرير عند الضرورية المقاصد هذه استحضرت فإذا ،(المحكمات
 ستكون الأمة مجموع تهم التي الكلية والقضايا بالاعتقاد المتعلقة المسائل من كثيرًا فإن رعايتها،

                                                             

 .696: سورة البقرة، الآية (1)
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 إلى سيؤدي مما كبير، حد إلى ضيقة ستكون الخلاف دائرة فإن الأقل على أو اتفاق؛ محل
 بباب المتعلقة لاسيما الكلية والمسائل القضايا في – الإمكان قدر – واحد رأي على الأمة جمع

 .الاعتقاد
براز الأرض، في الفساد منع (الإسلامي المجتمع) المكلفين على الحفظ هذا آثار من .3  المنهج وا 

 والأهواء :الشرك تحريم : ومن والدنيا؛ الدين لقضايا الصحيح التصور يقدم الذي الرباني
 أو ماديًّا والأعراض النفوس، على الاعتداء تحريم وكذلك التوحيد، لأصل لمعارضتها ،المضلة
 واستحلال والإباحية، ،الخلقي الانحلال إلى المفضية الوسائل كل ومنع وتحريم معنويًّا،

 .ساقطة وخرافات منحرفة وأهواء ضالة أفكار من بالعقل يضر ما كل وتحريم المحرمات،
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 .طيةالأمةأثرالفتوى في تحقيق وس: المبحث الثامن
 .الوسطية معنى تحرير :المطلب الأول

 إلى للوصول والبحث الوقوف يستوجب المعاني من معنى أو مصطلح أي عن الحديث إن
 .سليم علمي منهج وفق المصطلح؛ لهذا دقيق مفهوم

 الأخيرة السنوات في لاسيما المصطلح هذا بات وقد المهمة، الشرعية المعاني من والوسطية
 يـدعي وكـل بـه، المنـادون وكثـر الفكريـة، الأطروحـات مـن كثيـر فـي اسـتعمال ومحـط جـدل مثـار

 سمة باعتباره منه، الانطلاق ووجوب صحته؛ على إجماع محل الوسطية مبدأ، به والأولوية وصله،
 هـذا مـن المـراد تحديـد إشـكالية مـن الخـلاص يعنـي لا ذلـك أن إلا الغـراء، الشـريعة هـذه سـمات مـن

 القـائم الجـدل يرفـع أو المفهـوم، لهـذا النهائيـة الصـيغة اختيـار فـي القائم الخلاف يرفع تحديدًا المفهوم
 للمعـاني ردهـا هـو الشـرعية المعـاني هـذه مـن المـراد لتحديـد الصـحيح العلمـي والمـنهج !تطبيقـه حـول

 والنظـر فيهـا، جـاءت التي والسباقات النصوص في ورودها بحسب لها؛ الشرعي والاستعمال اللغوية
 .المعاني هذه من للمراد بيانهم عند الأحاديث وشراح التفسير أئمة كلام في

 والسـين الـواو: "فـارس ابـن يقـول كمـا متقاربـة معـان علـى تـدل اللغـة في (وسط) مادة :اللغوي المعنى
 (1) "ووسطه أوسطه :الشيء وأعدل والنصف، العدل :على يدل صحيح بناء والطاء
 فـي الوسـط:"القـاموس  فـي قـال ،(والخيـار العـدل) :معنيـان أشـهرها متقاربـة لمعـانٍ  الكلمـة هـذه وتـأتي
 تحديـد محاولـة عند للوسطية السابقة اللغوية المعاني هذه نستحضر أن ينبغي، (2)"أعدله :شيء كل

 المعنيـين حـول يـدور والسـنة الكتاب في جاء كما الوسط أو الوسطية أن ونجد المصطلح، من المراد
  ) :بقــول الله تعـالى ،(والخيــار العــدل) :الســابقين اللغـويين           

                  
عَـنْ  الصـحيح فـي جـاء مـا :السـنة وفـي، (3)

ــالَ رَسُــولُ الِله  ــالَ قَ ــولُ نَعَــمْ أَيْ رَبِّ  أَبِــي سَــعِيدٍ قَ ــولُ الُله تَعَــالَى هَــلْ بَل غْــتَ فَيَقُ ــهُ فَيَقُ تُ يَجِــيءُ نُــوحٌ وَأُم 

                                                             

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، المحققأبو الحسين ( 1)
 .102/ 1م، 1424 -هـ 1344: الطبعة

 .الواو فصل ،(الطاء) وسط، باب :المحيط المرجع السابق، مادة القاموس( 2)
 .193: سورة البقرة، الآية( 3)
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تِهِ هَلْ بَل غَكُمْ فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَـنْ يَشْـهَدُ لَـ ـدٌ فَيَقُولُ لِأُم  تـُهُ  كَ فَيَقـُولُ مُحَم  وَأُم 
ـــهُ قَـــدْ بَل ـــغَ وَهُـــوَ قَوْلُـــهُ جَـــل  ذِكْـــرُهُ  ـــةً وَسَـــطًا لِتَكُونُـــوا شُـــهَدَاءَ عَلَـــى الن ـــاسِ {فَنَشْـــهَدُ أَن  ـــاكُمْ أُم   }وَكَـــذَلِكَ جَعَلْنَ

الفـتح هـو مرفـوع مـن نفـس ، قـال الحـافظ فـي "العـدل والوسـط :"قولـه  ، والشـاهد؛(1)وَالْوَسَـطُ الْعَـدْلُ 
 التفسـير هـو أنـه إلـى إضـافة، (2).الخبـر ولـيس بمـدرج مـن قـول بعـض الـرواة كمـا وهـم فيـه بعضـهم

 مرتبـة مـع كـذلك المنسـجم هـو والخيريـة، بالعدالـة الوسـطية وتفسـير، السـابقة الآيـة تفسـير مـع المتفـق
 الشـهادة قبول وشرط" :الفتح في الحافظ قال العدالة، شروطه من فالشاهد الأمة، نالتها التي الشهادة
 الـدعوة هـي للوسـطية الـدعوة إن، (3)"العـدل :والوسـط وسـطًا؛ :بقوله الصفة هذه لهم ثبت وقد العدالة،
 هـو الـذي الصحيحة، الشرعية النصوص عليه دلت الذي الحق، والمنهج ،الحق والقول ،الحق للدين
 لطيـف لـدن مـن لأنـه تفـريط؛ ولا إفـراط ولا جفـاء، ولا فيـه غلـو لا كلـه، وخيـر كلـه عـدل حقيقتـه فـي

 .خبير

 الوسطي المنهج بيان في الفتوى أثر :المطلب الثاني
 أن من لابد ذلك أجل ومن المستفتين، على أثرها وخطورة، الفتوى أهمية المقررة الأمور من

الحمل على أن مقصد الشارع من المكلف ، ذلك وسعه ما الحق إصابة اجتهاده في المفتي يتحرى
التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن قصد الشارع، ولذلك 

 نستطيع (الفتوى) في والوسطية، (9).كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين
 -:وهما الأهمية، غاية مهمين أمرين خلال من لها ننظر أن
 .المفتي يسلكه الذي الإفتاء في العلمي المنهج جهة من الوسطية .1
 الإفتاء، منهج لوسطية طبيعية نتاج الفتوى ووسطية، المفتي هذا عن يصدر فيما الوسطية  .2

حداث والتلفيق، التوفيق، تعني لا الوسطية وهذه  ومتطلبات ،المكلفين أهواء يلائم جديد منهج وا 
ن المنهج هذا إن بل ل، يقا كما العصر  يكون ما أبعد أنه إلا وسط منهج أنه أصحابه زعم وا 

ذا ة،الوسطي عن  هما (والسنة، الكتاب) أن في المسلمين بين خلاف ثمة ليس يكن لم وا 
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 أو الاستثمار مناهج في اختلفوا أنهم إلا وشريعةً، ،عقيدة الله أحكام لمعرفة الرئيسان المرجعان
 المناهج في الاختلاف ولهذا المصدرين، هذين من الأحكام استنباط كيفية بمعنى، الاستنباط
 التوسط منهج يكون كيف معرفة هو يهمنا والذي، ذكرها موضع هذا ليس التي وخلفياته، أسبابه
 والسبل ،المطروقة المناهج تصور بعد إلا جليًّا ذلك يظهر ولا والاجتهاد، الاستنباط كيفية في

 ظواهر تفيده ما على الاقتصار اختار من وحديثاً قديمًا العلماء فمن، الباب هذا في المسلوكة
 الأمن فيه لأن متعينًا؛ أمرًا ذلك على الاقتصار ويعد الشرعية، النصوص في الواردة الألفاظ

 ومنهم، فيه له سلطة لا فيما العقل تحكيم وعن الإمكان، قدر النصوص مرادات عن البعد من
عمال، التعليل جانب غلب من  معقولة أحكامها الشريعة أن بحجة، النصوص في العقل وا 

 من سيما لا ومنهم عليها، الأحكام وبناء والعلل، المعاني هذه إظهار من بد فلا المعنى،
 تحت منطوية الفقهية الأحكام تكون أن يكفي بأنه وينادي الجانب هذا في يغلو من المتأخرين

 من كثير بعد إلى الاتجاه هذا في التمادي أدى قد، إجمالاً  النصوص عليها تدل عامة معاني
 .النصوص مقتضيات عن، والاجتهادات ،الفتاوى

 ،النصوص بظواهر الأخذ مسلك فمنهج والتوسط، الاقتصاد سبيل اختار من العلماء ومن
 يوسع الذي بالقدر بل نقضها، أو ،النصوص مدلولات تعطيل إلى يؤدي لا بما المعاني اعتبار مع

 ،الألفاظ ظواهر على يجمدوا لم ذلك في وهم المرسومة، العلمية القواعد بحسب النص دلالات
 .النصوص ويطرحوا، المعاني إعمال في يغرقوا ولم المعاني، فيعطلوا

ن:"الله رحمه الشاطبي الإمام يقول  فيها الترجيح ولكن الله، إلى طرقًا كلها المذاهب كانت وا 
 ،الاجتهاد مسائل في الشارع قصد تحري إلى وأقرب تقدم، كما الهوى اتباع من أبعد لأنه منه؛ لابد
 في وقالوا المائتين، بعد حدثت بدعة إنه :مطلقًا الظاهر مع وقف لما داود مذهب في قالوا فقد

 ،هذين بين رأي ثمة كان السنة، فإذا يفارق إلا القياس في المغرق يكاد لا :الرأي أصحاب مذهب
 في إذًا فالوسطية، (1)".أعلم والله أهله، إلى موكول المذهب هذا في والتعيين بالاتباع، أولى فهو
 بين اتجاهين، بين اتجاه وهي معها، والتعامل ،النصوص فهم في موقفين بين موقف" :الفتوى باب

 بقواعد المنضبط، للفتوى الصحيح المنهج وتقرر ،ثبت فإذا، (2)".مفرطة وباطنية ،مفرطة ظاهرية
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 بلغ الذي العالم فإن الوسط، المنهج نهايته في هو والذي ملامحه، وبانت الفن، هذا في العلم أهل
 العلمي المنهج ذلك خلال ومن كبير، واجب فعليه والفتوى، للاجتهاد مؤهلاً  وصار الاجتهاد درجة
 :وهو سابقًا إليه المشار المكلفين من الشارع مقصد تحقيق في – وسعه قدر – يجتهد أن الوسط

 دون وأدلته، الشرع موارد على المكلفين حمل جهة من يتأتى وذلك، (الوسط على المكلفين حمل)
 كله وهذا، والتفلت الانحلال طرف إلى بهم يميل ولا الشدة، مذهب بهم يذهب فلا ،تفريط ولا إفراط
 نبه وقد، عاتقه على الملقاة الأمانة ومن المفتي، واجبات من وهو .(الإفتاء منهج وسطية) نتاج من
الْمُفْتِي الْبَالِغُ ذُرْوَةَ  :"قال حيث الشاطبي الإمام ومنهم العلم، أهل من المحققين من عدد ذلك إلى

ذْهَبَ الد رَجَةِ هُوَ ال ذِي يَحْمِل الن اسَ عَلَى الْوَسَطِ الْمَعْهُودِ فِيمَا يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ، فَلَا يَذْهَبُ بِهِمْ مَ 
رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ال ذِي جَاءَتْ بِهِ الش رِيعَةُ، فَلَا الشِّد ةِ، وَلَا يَمِيل  بِهِمْ إِلَى طَرَفِ الِانْحِلَال، وَهَذَا هُوَ الصِّ

 التوسط على الحمل وهذا، (1) " إِفْرَاطَ وَلَا تَفْرِيطَ، وَمَا خَرَجَ عَنِ الْوَسَطِ مَذْمُومٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الر اسِخِينَ 
يَا مُعَاذُ أَفَت انٌ أَنْتَ أَوْ  :))الصلاة في بالناس أطال لما لمعاذ وقال  النبي  طبقه الذي المنهج هو

هُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَوْلَا صَل يْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالش مْسِ وَضُحَاهَا وَالل يْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِن  
عِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ الْكَبِيرُ   (2)((وَالض 

رُهُ مِنَ الل يْلِ فَيُصَلِّى فِيهِ فَجَعَلَ  عَنْ عَائِشَةَ أَن هَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ الل هِ    حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّ
يَا أَيُّهَا الن اسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الَأعْمَالِ مَا » الن اسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالن هَارِ فَثاَبُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ 

نْ قَل  تُطِيقُونَ فَإِن  الل هَ لَا يَمَلُّ  ن  أَحَب  الَأعْمَالِ إِلَى الل هِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَاِ  وَكَانَ آلُ . «حَت ى تَمَلُّوا وَاِ 
دٍ   الوسط المنهج هذا عن المكلفون حاد لو سيحدث الذي ما ولكن، (3) إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثبَْتُوهُ  مُحَم 
 الطرفين لأحد المكلف جنوح هو أعلم تعالى والله سيحدث الفقه؟ الذي في أم الاعتقاد في سواء

 عن الابتعاد هو الجملة في فالجفاء، الغلو أو ،الجفاء :وهما الجادة، عن الخارجين المذمومين
 عنه الجافي بين وسط الله فدين، كذلك التفريط من نوع وهو الاعتقاد، أو السلوك في الشرعي الهدي
 له مضيع فيه فالغالي له، مضيع الأمر عن الجافي أن فكما جبلين، بين كالوادي فيه، والغالي
 والمعاني ،المصطلحات هذه تحرير وعدم، الحد بمجاورته وهذا الحد، عن بتقصيره هذا أيضًا،
 في هعلي ينبني الذي التصور فساد إلى ويؤدي والنزاع، الخلط من كثير في يوقع دقيق؛ بشكل
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لى ،الأحكام صحة عدم  الغالب  . العلم أهل من المحققون نبه هذا وا 
 ومعان مجملة، ألفاظ سببه الناس نزاع من كثيرًا إن"الله  رحمه تيمية الإسلام ابن قال شيخ

 منهما كل سئل ولو ونفيها، ألفاظ إطلاق على ويتعاديان يتخاصمان؛ الرجلين تجد حتى مشتبهة،
 كذلك، والجفاء و،الغل صور ومن، (1) "دليله يعرف أن عن فضلاً  يتصوره، لم قاله ما معنى عن
 الشافي البيان يجدوا لم إذا – الجميع الله هدى – المسلمين بعض يعتقدها أو يمارسها قد التي

 -:ذلك صور من الشرع، لمقاصد المحققة العلمي، بالمنهج المنضبطة والفتوى
 المنهج معرفة في الخلل من يأتي وهذا ،الصحيح مرادها غير على النصوص فهم في الغلو .1

 .(التوجيه فقد) و ،(الشرعي بالعلم الجهل) إلى ومرده والاستنباط، التفسير في العلمي
 أو الشرع، يوجبها لم ،وأفعال ،بمسائل الآخرين أو ،النفس بإلزام إما ،بالأحكام المتعلق الغلو  .2

 .التعبد وجه على المباحة الطيبات من شيء تحريم
 مرتبة إلى به يوصل حتى يمدح قد فالأول المخالف؛ أو الموافق من الموقف في الغلو  .3

 الدين؛ من والمروق الفسق أو بالكفر عليه يحكم قد حتى يذم قد والثاني !العصمة أو التقديس
 وخيمة المسلم المجتمع على وآثاره الوسط، المنهج خلاف الموقفين وكلا !دليل أو بينة دون
 .جدًّا

 في كالجفاء ونوافل، ،وسنن ،فرائض من العبادات من كثير في التفريط: الجفاء صور ومن .9
 في واللائق ،الواجب وتأدية وسمته، ،بهديه الواجب الاهتمام عدم حيث من ؛النبي  محبة
 من ذلك ونحو الشريف، مسجده وزيارة عليه، والسلام الصلاة من الإكثار من الشريفة مكانته
 وقراءة ،المساجد وهجران الوالدين، وعقوق تعالى، الله ذكر من الإقلال ومنه المشروعة، السنن
ن، القرآن  (الشرعي بالعلم التحصن) هو ،الوسط المنهج على المكلفين حمل أسباب أهم من وا 

 راغب لكل سبله وتوفير المؤصل، الشرعي العلم لبث المتاحة الوسائل كافة اتخاذ من لابد إذ
 ،العلماء يحتسب وأن العلماء، ومجالس ،الفتوى بدور الناس عامة اتصال وتسهيل فيه،

 :صحته على المتفق ومن دينهم، بأمور وتفقيههم ،الناس تعليم على الصبر في الأجر والمفتون
 لعباده، الله ارتضاه الذي المنهج من وقربًا، بصيرة ازداد صحيحًا علمًا ازداد كلما الإنسان أن

أَبِى سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّى مُعَاوِيَة بْن ماورد عن  فيها الأصل ،مطردة قاعدة وهي
ن مَا » يَقُولُ  -صلى الله عليه وسلم-سَمِعْتُ رَسُولَ الل هِ  مَنْ يُرِدِ الل هُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ وَاِ 

 (2) «أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى الل هُ 
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 الفصل الثالث
 ومشكلاتها ،ومزالق الفتوى ،أهميته ،الإفتاء المؤسسي

 :وتحته ست مباحث

 .وأهميته ،الإفتاء المؤسسي :المبحث الأول
 قواعةةةد ومنةةةاهج الإفتةةةاء المؤسسةةةي التةةةي تضةةةبط :المبحةةةث الثةةةاني

 .مساره
 .وواجب الأمة نحوهم ،دور العلماء في قيادة الأمة: المبحث الثالث
 .ومشكلاتها ،مزالق الفتوى: المبحث الرابع

 .قواعد في التعامل مع المخالف :الخامسالمبحث 
  .بين الفقهاء الأسباب التي عمقت الخلاف: المبحث السادس
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 وأهميته ،الإفتاء المؤسسي :المبحث الأول
منذ أن كانت دولته الأولى -إن القارئ لتاريخنا الإسلامي ونشوء دُوَلِه يلحظ مدى اهتمامها 

بإيجاد مرجعية  –لا تتعدى مساحتها بضع كيلو مترات إلى أن أصبحت دولة مترامية الأطراف
علمية رسمية له، مع عدم إهمال أقوال العاملين في الحقل العلمي الشرعي؛ ففي العصر النبوي 

 .العلمية حيث إنه هو المبلغ عن الله عز وجل هو المرجعية رسول الله كان 
وفي عصر الخلافة الراشدة كان الخلفاء هم المرجع العلمي للدولة، وأوضح صورة لذلك 
فتاوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكثيرة والتي التزم بها عامة الصحابة؛ 

جمع الناس على إمام واحد في صلاة القيام، وكالمسألة كإمضاء الطلاق ثلاثاً، وجواز 
 . وغيرها كثير. (1)الحِماري ة

ولم يكن لأحد أن يخالف الخليفة في اجتهاده في الغالب ولو كان يرى خلاف رأي الخليفة 
 عَنِ الَأعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ )فقد جاء في سنن أبي داود رحمه الله  -إلا في بعض الحوادث الفردية-

رَكْعَتيَْنِ   عَنْ عَبْدِ الر حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَل ى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا فَقَالَ عَبْدُ الل هِ صَل يْتُ مَعَ الن بِىِّ 
هَاوَمَعَ أَبِى بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ زَادَ عَنْ حَفْصٍ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَ  زَادَ . ارَتِهِ ثُم  أَتَم 

قَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ أَن  لِى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَ   .تيَْنِ مُتَقَب لَتيَْنِ مِنْ هَا هُنَا عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ ثمُ  تَفَر 
أَن  عَبْدَ الل هِ صَل ى أَرْبَعًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ "قَالَ الَأعْمَشُ فَحَد ثنَِى مُعَاوِيَةُ بْنُ قُر ةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ 

وفي العصر الأموي كذلك تنب هوا لخطورة ، (2)"عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثمُ  صَل يْتَ أَرْبَعًا قَالَ الْخِلَافُ شَرٌّ 
به ولي الأمر لذلك؛ فقد جاء  الفتوى والتشويش على العامة، لذا كان لا يُسمح بالفتوى إلا لمن نص 

لا يفتي الناس إلا : في زمان بني أمي ة يأمرون في الحاج صائحاً يصيح)في أكثر من مرجع أنه 
، بل كانوا حريصين على أن (عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي نجيح

بوا للفتوى من هو أهلٌ  ن لم يكن بشكل المفتي الرسمي يُنصِّ ن قاضي وفي العصر العباسي كا، وا 
حيث إنه يُعدُّ مفتي الدولة الرسمي،  ،والقضاء معاً  ، فيه الغُنية لممارسة عمل الفتوى قضاة الدولة

مهمة لا بد  م  نقطةٌ وثَ ، ولعامة الناس من باب أولى ،للخليفة –في الغالب  –فهو المرجعية الشرعية 
                                                             

: بالحمارية وسُّميت .زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق أو أكثر وهي مسألة مشهورة في الميراث، وهي عبارة عن( 1)
أبانا كان حمارا  هب) أن يحرمهم من الميراث حينما أراد  لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه

 (واحدة ؟ ألسنا أبناء أم
 .1412ح / 2/191، المرجع السابق سنن أبي داود (2)
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سلامية مع الإفتاء وحرصهم من التنويه إليها ألا وهي أنه مع ما سبق من ذكر أحوال الدول الإ
وملوك الدولة الإسلامية كانوا يتمتعون  ،على أن يكون هناك مرجعية رسمية له، غير أن خلفاء

والفقهاء أن يمارسوا عمل الإفتاء مع  ،وبُعد النظر، فلم يَحجروا على عامة العلماء ،بسعة الأفق
كل إشكال شرعي يطرأ على كل  مستفتيهم، حيث إنه من الصعوبة بمكان أن يستوعب مفتي الدولة

والفقهاء في أكناف تلك الدول المتعاقبة،  ،فرد في العالم الإسلامي، لذلك برز كثير من العلماء
وانتشرت اختياراتهم الفقهية في أصقاع المعمورة، غير أن الشاذ منها في كثير من الأحيان يكون 

عام للدولة؛ فقد يوقف المفتي ويتعرض تحت عين المراقب إذا ما أثرت تلك الفتاوى في النظام ال
 . للمساءلة
مع نشوء الدول الحديثة والتي تقوم على نظام مؤسسي كان من الضرورة بمكان أن تتغير       

طرق الإفتاء مع الإبقاء على قنوات الإفتاء التقليدية؛ كإمام المسجد المتمكن من الفتوى، وكالعالِم 
 -:الخ، وذلك لعدة أسباب مهمة منها... علمهفي حلقته العلمية بين طلبة 

فالإسلام قادر على مواكبة التغير الحضاري والذي نشاهده في جميع أنظمة : مواكبة التطور .1
بل رقعة  –لا أقول موضع قدم  –الدولة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، فلابد أن نجد 

ترتقي في منهجية  ،سسة علمية شرعيةوكمية وافرة من أدوات هذا التطور حتى نبني مؤ  ،كبيرة
 . وترفع من نسبة دقة الفتوى الصادرة عبرها ،الإفتاء

حياته بسرعة عجيبة،  وأسلوب ،إن عَالَماً تتغير معالمه: استغلال الوسائل المعلوماتية الحديثة .2
وسائل الاتصال الحديثة المذهلة حتى لا نكاد نلحق بإيقاعه السريع، ثم نقف ه، وآلة تغيير 

ومواكبته لكل زمان  ،وسعته العظيمة، كتوفي الأيدي حياله، لا شك أننا نسيئ لسمو ديننام
والهاتف، حَرِيٌّ بنا أن نستغلها استغلالًا جيِّداً يكمل  ،والإنترنت ،ومكان، فبرامج الحاسب الآلي

 . رسالتنا العظيمة في إيصال الثروة العلمية الشرعية لأقصى حد نستطيع بلوغه من خلالها
ت الحياة البسيطة بَ لَ إن تعقيدات الحياة العصرية قَ : نوعية الاستفتاءات الواردة على المفتي .3

وأسلافنا والتي تتناغم مع فهم فقه كثير ممن كان يفتيهم آنذاك إلى  ،والتي كان يعيشها آباؤنا
وأن  ،حياة شديدة التعقيد يصعب على المفتي في كثير من الأحيان أن يفك تشابك المسألة

ومؤسسات  ،وبنوك ،وأطباء ،يطوعها لفهمه دون أن يستشير ذوي الاختصاص من مهندسين
 .الدولة، وهذا بلا شك يتطلب عملًا مؤسسيًّا رفيع المستوى في الدولة ويعمل وفق نظام دقيق
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في الماضي كان المجتمع قليلة حوادثه الطارئة التي تستدعي : ازدياد عدد الأسئلة الواردة .9
فتي لحل إشكالاتها، ولكن اليوم يعرض للفرد الكثير من الإشكالات الشرعية والتي قد تدخل الم

كالجمع في السفر،  ،تكون في مسائل مطروقة بين العامة، ولكن لاختلاف صورها تشكل عليه
والإفطار في الطائرة، وصور القمار المتعددة والتي تلبس لبوساً شرعيًّا في بعض الأحيان مما 

الناس للسؤال عن حكم ما يواجهونه، هذا بالإضافة للأسئلة الواردة من  دفع كثير من
المؤسسات المالية والتي يطرأ عليها بين الفينة والأخرى الكثير من المسائل المالية المعقدة، 

فلأجل هذا ، أو الدوائر الحكومية ،بالإضافة للاستفتاءات الواردة سواء من الشركات الخاصة
لكن من المهم أن نجيب كيف نطور مهمة الفتوى ، ير أسلوب الإفتاء المتبعكله كان لزاماً تطو 

 ،هو الذي ينبثق من استشعار النقاط سالفة الذكر:فالتطور الذي ننشده  وما هو السبيل لذلك؟
الانطلاق بقوة علمية شرعية (: واستيعاب أهميتها، فعندها نستطيع أن نعَرِّف ذلك التطور بـ

مع  ،تفاصيل الحياة المعاصرة متلازمة مع آلة عصرية تختصر مسافات الزمنقادرة على فهم 
داري ،كادر علمي  (. كافٍ لتغطية مهام المؤسسة ،وا 

نستطيع أن ننتقل للنقطة  ،وضرورة تطوير طرق الإفتاء ،فإذا علمنا أهمية المرجعية العلمية
 . والدولة ،والمجتمع ،دالانعكاس الإيجابي للإفتاء المؤسسي على الفر  :المهمة ألا وهي

وى لا شك أن الفرد إذا ما شعر بالثقة في المؤسسة العلمية التي تغذِّيه بالفتا :على الفرد .أ 
أو تفاعله مع المجتمع، ، فقهياً سواء في أعماله التعبدية، غير متذبذب، الشرعية ستجده مستقراً 

لا يتجزأ من الاهتمام فلا ننسى أن الفرد هو لبنة في جدار المجتمع فالاهتمام به جزء 
وليست لإحدى جمعيات النفع العام  ،بالمجتمع، كما أنه إن كانت مؤسسة الإفتاء تابعة للدولة

 . مثلا واستطاعت أن تكسب ثقة الفرد فهي في الحقيقة كسبت ثقة الفرد في ولاة أمره
مرً  كما لأن الفرد ،والمجتمع ،في الحقيقة ليس ثمة خلاف كبير بين الفرد :على المجتمع  .ب 

خلية في جسد المجتمع، لكن من الممكن أن يضاف بأن الإفتاء المؤسسي هو تحصين 
للمجتمع من أن يخترق من قبل الفتاوى التي تهدف إلى تمزيقه تحت شعار الدين، كما أنها 

وتفكيك أواصره في قلوب أفراده تحت مسميات حقة يراد بها الباطل، بل  ،أمان من تمييع الدِّين
اعد في كثير من المشاكل الاجتماعية والتي تعاني منها مؤسسات الدولة لاسيما إنها تس

للفتوى  ،والأسرية ،وحقوق الجار، ومعالجة المشاكل الزوجية ،الإصلاحية منها، فحقوق الرحم
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فالمجتمع يلجأ للمفتين عبر القنوات  ،وجولات لدى أفراد المجتمع كما هو مشاهد ،فيها صولات
أو غيرها للحصول على حل لمشاكله الخاصة، والمفتي في  ،اقع الإنترنتأو مو  ،الفضائية

بعض الأحيان قد لا يكون متمكناً علمياً فيأتي بالط وام، أو قد يكون جاهلًا بأعراف البلد فلا 
فكما هو معروف لدى الفقهاء أنه  ،تطابق الفتوى الواقعة المسئول عنها، فتأتي العواقب وخيمة

 . من الضروري أن يعرف المفتي عُرف البلد المسئول منه لاسيما في القضايا الاجتماعية
والمهمة وهي ذلك العقد الذي يضم أفراد المجتمع، فمتى تم  ،وهي الحلقة الثالثة :على الدولة .ج 

ريق على كثير من قطع الطفست ،غير صورية ،كسب ثقة المجتمع بمؤسسة إفتائية حقيقية
وذوي المآرب، كما أنها خطوة فعالة نحو تقليل استيراد الفتاوى من خارج المجتمع ، المغرضين

 . وظروفه ،والتي لا تتناسق مع طبيعته
ومن خلال النقاط سالفة الذكر يتضح لنا مدى خطورة خلو المجتمع من مؤسسة إفتاء لا 

ونضطره للبحث عمن يحل مشاكله الشرعية عند من سيما الرسمية منها، حيث إننا نُلجئ المجتمع 
 .لا يتقنون فن الفتوى في كثير من الأحيان
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 المبحث الثاني
 مساره وشروط الإفتاء المؤسسي التي تضبط ،ومناهج ،قواعد

وبين الأطياف التي يتكون منها  ،والمجتمع ،أن تكون المؤسسة حيادي ة بين المؤسسة الحكومية .1
 .المجتمع حتى تصبح مرجعية موثوقاً بها من قبل المجتمع

 ،وحقيقة تدينهم ،أن تضم نخبة من العلماء الثقات المعروفين لدى عامة الشعب بعلمهم  .2
 . وحرصهم على إظهار الحق من غير محاباة لفئة على فئة

ي الحذر من  ،أن تكون عينها الأولى على إبداء الحق .3 والأخرى على مصالح المجتمع، وتتوخ 
 .إثارة المجتمع في مسار لا تحمد عواقبه

 ،والبعد عن التقعر في الفتوى ،ومصطلحاته ،أن تستطيع مخاطبة الشعب بلغة العصر  .9
 . واستخدام الأساليب التي لا يستطيع البسطاء استيعابها

وأن تبتعد عن الشاذ من  ،الفقهاء في فهم الدليلأن تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف المعتبر بين  .1
  .الفتاوى

من المؤكد أن الإعلام اليوم له نصيب ، وأصبح، فقد بات ، أن يكون لها حضور إعلاميٌّ بارزٌ  .1
الأسد في قيادة المجتمعات، فمن المهم جدًّا أن يكون لمؤسسة الإفتاء حضور في وسائل 

وكسب ثقة  ،لاله المشاركة في جذب الجماهيرالإعلام على اختلاف صورها لتستطيع من خ
 ،أو المنسجمة مع واقعه ،المجتمع حتى تكون درعاً واقياً له من الفتاوى غير المنضبطة

 . وظروفه
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 وواجب الأمة نحوهم ،دور العلماء في قيادة الأمة: المبحث الثالث
ولا سيما عند  –يقودوا الأمة ولعل  أهم صفات العلماء الربانيين الذي يُنتظر منهم أن   

، والتي جعلها الله من أخصِّ صفاتهم كما في قوله "الخشية"هي صفة  –الاختلاف والاضطراب 

 ):تعالى                  (1) ،هل : عن عبد الله بن أحمد أنه قال، قلت لأبي

يا بني كان معه رأس العلم، خشية الله تبارك : العلم؟ فقال ليكان مع معروف الكرخي شيء من 
ويفعلون عم ا أداه  ،وذلك أن أهل الخشية من العلماء هم الذين يصدرون فيما يقولون ،(2)(وتعالى

أو خوف من أحد، ومن غير أن يتطلعوا لعرضٍ زائلٍ مهما بلغ،  ،إليه اجتهادهم، دون مداهنةٍ لأحد
أو  ،ولا أهواء غيرهم من الخاصة ،فإن مقتضى خشية الله في قلوبهم أن لا يلتفتوا إلى أهوائهم

والثبات، وأحرى أن تطمئن لها  ،ومتى ما كانت مواقف العالم كذلك كانت أقرب إلى الصدق، العامة
 .لوبوتجتمع عليها الق ،النفوس

أو تغييبه،  ،يتبين خطر غياب دورهم ،وحاجة الأمة إليهم ،إنه بقدر أهمية العلماء الربانيين
فإن الثغرة التي هم عليها لا يسدُّها غيرهم، ومن أجل تجنّب ذلك فإنني أؤكد على أمور مهمة 

 -:هي
نفسهم، وأن يكونوا أنه يجب على العلماء أن يتقدموا لسدِّ الثغرة، وأن يتولُّوا زمام المبادرة بأ .1

 .قريبين من الناس قبل الفتن وفي أثنائها، وأن لا ينتظروا أن تأتيهم الفرص وهم قاعدون
فإنهم متى ما تـأخروا تقـدم غيـرهم ممـن لـيس أهـلًا لسـدِّ مكـانهم، ولا بـد  للنـاس مـن قـادةٍ يرشـدونهم  .2

ــنِ الْعَــاصِ قَــالَ  هــونهم عَــنْ عَبْــدِ الل ــهِ بْــنِ عَمْــرِو بْ إِن  الل ــهَ لَا ))يَقُــولُ  سَــمِعْتُ رَسُــولَ الل ــهِ  ويوجِّ
مْ يُبْـقِ عَالِمًــا يَقْـبِضُ الْعِلْـمَ انْتِزَاعًــا يَنْتَزِعُـهُ مِــنْ الْعِبَـادِ وَلَكِـنْ يَقْــبِضُ الْعِلْـمَ بِقَــبْضِ الْعُلَمَـاءِ حَت ـى إِذَا لَــ

يقـول ابـن القـيم رحمـه الله عـن  ((وْا بِغَيْـرِ عِلْـمٍ فَضَـلُّوا وَأَضَـلُّواات خَذَ الن اسُ رُءُوسًا جُه الًا فَسُئِلُوا فَـأَفْتَ 
شـديد الإنكـار علـى هـؤلاء،  -رحمـه الله-وكـان شـيخنا : "شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه الله تعـالى

أيكـــون علـــى : فقلـــت لـــه! أجُعلـــتَ محتســـباً علـــى الفتـــوى؟: قـــال لـــي بعـــض هـــؤلاء: فســـمعته يقـــول

                                                             

 .68: سورة فاطر، الآية (1)

عمر القيام،، / شعيب الأرنؤوط : الآداب الشرعية والمنح المرعية، تحقيق،أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي( 2)
 2/231،231، هـ1912 الرسالة، بيروت،مؤسسة 
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ولا بـد  أيضــاً مـن التصــدي لمــن ،1ولا يكــون علـى الفتــوى محتســب ،والطب ــاخين محتسـب ،الخبـازين

يســعى إلــى زعزعــة ثقــة الأمــة بعلمائهــا بوســائل شــتى، لا ســيما ممــن يســيطرون علــى كثيــر مــن 
وسائل الإعلام على اختلافهـا، فـإن الحـرب الشرسـة التـي يقودهـا هـؤلاء علـى أهـل العلـم ومحاولـة 

بـل مـن الأمـة  –والحط من قدرهم، لا بـد وأن تواجـه وأن تقـاوم مـن أهـل العلـم التهوين من شأنهم 
.. والمسـلم لا يقـول بعصـمة العلمـاء مـن الخطـأ، بما يتناسب مـع هـذه الحمـلات والتشـويه –أجمع 

نمــا مَــنْ يقــرر أخطــاءهم نمــا العلــم  ،أو يناقشــها لــيس هــم أولئــك الجهلــة ،كــلا، وا  أو المنحرفــون، وا 
 .وتقُارع الحجة بمثلهايُردُّ بالعلم، 

وقد ، يقوموا هم بتغييب دورهم بأنفسهم ومن الأمور المهمة في هذا السياق أن يحذر العلماء من أن
يقع ذلك من حيث يظن العالم أن هذا هو مقتضى الثبات وعدم التأثر بالواقع، بينما هو في حقيقته 

شك، فليس المراد بالثبات أن يقعد العالم نوعٌ من الانغلاق والانكفاء على الذات، وهو مذمومٌ بلا 
نما المراد هو الاضطلاع بدور الريادة والقيادة مع  ،في بيته منعزلًا عن قضايا الأمة وهمومها، وا 

لا عُذر، فإن الثبات على المبدأ هو التحرك به لا الانعزال، التمسك بأمر الله ، والانطواء ،فإن قدر وا 

 ) :بما يستطيع، وهو معذورٌ فيما لا يحسنإن المراد من العالم أن يقوم        

   ، أما إذا استطاع العالم وقَدِر فإن المرجو منه شمولية الأهداف، والمنتظَر منه

ومن تأمل حال شيخ الإسلام ابن تيمية ، إصلاح واقع الأمة بكل مجالات ذلك الواقع واتجاهاته
يلمس أثره ظاهراً في التأصيل للمسائل العلمية والعملية، الدقيقة والجلية، وكذلك في تبني  رحمه الله

مشروعات عملية؛ منها التعبدي الخاص به، ومنها ما يتعلق بإنزال التأصيل العلمي الذي يقرره إلى 
لك يؤصل أرض الواقع، فيراه مثلًا يقرر مسائل الاعتقاد ثم يدعو إليها ويناظر عليها، ويراه كذ

للسياسة الشرعية، ثم لا يألُ جهداً في مناصحة الأمراء والولاة والقضاة، وأكثر من ذلك يراه يتولى 
زمام الدعوة إلى شن الحروب على العدو المتغلب، وينخرط في برامج تدريبية تؤهل الناس إلى ذلك، 

                                                             
م، واستمرت 1303إبريل  20/ هـ 202سنة  رمضان 2معركة شَقحَب أو معركة مرج الصُفر، معركة بدأت في  1

 سورية في دمشق ثلاثة أيام بسهل شقحب بالقرب من

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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لجيوش والمعارك، بل يقود ا 1،وقعة شقحب ثم يحرض الناس على اختلاف طباقتهم للمشاركة في
ثم يوجه الدولة نحو خطر أهل النفاق المظاهرين للعدو من رافضة جبل كسروان، مع جهوده 

وفي أثناء ذلك كله يبين قراءته للأحداث ويطرح رؤيته لتوقع سيرها، ، وطلابه في إنكار المنكرات
وهزيمة العدو،  وقد كانت عنده من الوضوح بمكان يجعله يقسم على بعضها متفائلًا بتحقق النصر

على رغم اضطراب الأوضاع في عصره بما يشبه حال الناس اليوم فما أشبه عصره بعصورنا في 
 ،والأخلاقية، وضعف الأمة ،والعملية،كثير من القضايا كشيوع الجهل، وانتشار المنكرات العقدية 

الانقلابات العسكرية  وانكسار شوكتها، وتغلب العدو المغولي المحتل عليها، وتنازع الملك بما يشبه
غارة الأمراء على الأقاليم  .المعاصرة، وا 

أو  ،وعـدم غيـاب ذلـك الـدور ،ومن الأمور المهمة جداً في مجال تفعيل دور العالم فـي الأمـة
مهمـــا  والتـــأثير، وذلــك أن الجهــد الفــردي ،والإصــلاح ،البعــد عــن المســلك الفـــردي فــي العمــل ،تغييبــه

وخبــرات  ،يمكــن أن يــوازي جهــده حينمــا يكــون منضــمًّا إليــه جهــودٌ  لا كانــت قــدرات صــاحبه ومواهبــه
أو عامــــة النـــاس مــــن  ،وطاقــــاتهم العلميـــة، حتـــى ولــــو كـــانوا أقــــل منـــه كطلابـــه ،ومـــواهبهم ،الآخـــرين

وبمــا أن الباحـــث مث ـــل علــى الـــدور الإيجـــابي ، صـــات المتنوعـــة التــي تحتاجهـــا الأمـــةأصــحاب التخص
لإسـلام ابـن تيميــة رحمـه الله، فإنـه ينبِّــه أيضـاً إلـى أنــه كـان لـه رحمــه للعلمـاء الربـانيين بمواقـف شــيخ ا

والأمـراء، بتعاضـده معهـم بعـد توفيـق الله  ،الله إخوة مـن العلمـاء والعبـاد، وطـلاب ومحبـون مـن العامـة
ظهـار الحـق، وبعضـها متعلـق بالجهـاد،  تعالى أفلح في تحقيق مشاريع كثيرة بعضها متعلـق بالـدعوة وا 

علــى الــرغم مــن القــدرات العلميــة –لقــة بإنكــار المنكــرات، وكثيــر منهــا لــم يكــن ليتــأتى لــه و أخــرى متع
لو سلك نهج العمل الفردي، ولو تأملت حال مجددي الأمـة علـى مـر العصـور تلمـس  -التي حباه الله

 طـابع التفاعــل مــع المجتمــع والتفعيــل لقــواه المختلفــة أمــراً مطــرداً، وهــذا أمــر طبعــي فكيــف يتــأتى لأمــة
ـــو كـــان أحـــد يســـتغني عـــن الآخـــرين فـــي نشـــر  خاملـــة منهكـــة أن تـــنهض دون أن تســـتجمع قواهـــا، ول
الإسلام ونصره إذاً لاستغنى الأنبياء عليهم السـلام، ولكـن هـذا لـم يكـن ومـن تأمـل سـيرة أكثـر الأنبيـاء 

مـامين تبعاً، وهو محمد صلى الله عليه وسـلم، وجـد ذلـك جليـاً، وفـي عصـورنا المتـأخرة نجـد تعـاون الإ
ـــــــــــــــدى بـــــــــــــــه ـــــــــــــــالًا يقت ـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الوهـــــــــــــــاب رحمهمـــــــــــــــا الله مث  . محمـــــــــــــــدبن ســـــــــــــــعود ومحمـــــــــــــــد ب

إن واقع الأمة يتطلب تفعيلًا لها من قبل المبصرين لما يجب أن تكـون عليـه وفقـاً لمـنهج الله    
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الــذي ارتضــى لعبــاده، وهــذا يحــتم علــى أهــل العلــم والفضــل الالتقــاء ،والاتفــاق علــى مشــاريع مختلفــة 
والتنـــافر الـــذي لا  ،وبـــاختلاف أولويـــات واقعهـــم، فضـــلًا عـــن نبـــذ التنـــاحر ،متفقـــين عليهـــابـــاختلاف ال،

 -:يخفى أثره، وينبغي أن نراعي في هذا أموراً، منها
كمــا ينبغــي أن نجتهــد فــي نبــذ  ،، مقصــد ينبغــي أن نســعى إليــهسةةواء   الاجتمةةاع علةةى كلمةةة حةةق   .1

وأحزابـاً متناقضـة، ،والاختلاف، فإن من جملة أسباب ما تعيشه الأمة تفـرق النـاس شـيعاً  ،الفرقة
وهــذا التفريــق الــذي حصــل مــن الأمــة علمائهــا : "قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى

ذا كنـــا نعتقـــد أن  ،(1) "ومشـــايخها، وأمرائهـــا وكبرائهـــا هـــو الـــذي أوجـــب تســـلط الأعـــداء عليهـــا وا 
كام الإسـلام وتشـرذمهم قـد أضـعف الأمـة، وأغـرى أعـداءها بهـا، فكلمـة شـيخ الإسـلام اختلاف ح

 .هذه تذكرنا بأن اختلاف المشايخ والعلماء مصيبة لا تقل عن تلك
ومع ذلك فقد يتأتى الاجتماع علـى مسـائل مشـتركة، وهـذا  ،قد لا يتأتى الاتفاق على كل الفروع .2

فقـين بعضـهم بعضـاً علـى التصـورات والآراء غيـر التـي الاتفاق على المسـائل لا يعنـي إقـرار المت
فلا ينبغي أن يحسب هذا على هـذا أو يخلـط بينهمـا . يتبناها المجتمعون في مشروعهم المشترك

معــين كفتنــة علــى ســبيل الإطــلاق، ولاســيما إذا اقتضــى الاجتمــاع فــي مشــروع مــا معالجــة واقــع 
ة وجــد بعــض الواجبــات مناطــة بمجمــوع مــن نظــر إلــى الشــريعة الســمح، داهمــة، أو نازلــة عامــة

الأمة، تتطلب اجتماعاً ولو مع مخالف في أصل من الأصول، فالجمعـة والجماعـة مـثلًا مـأمور 
بهــا ولــو مــع مخــالفين، بــل قــد تكــون واجبــة ولــو خلــف إمــام مبتــدع فــي بعــض الأحــوال، وكــذلك 

تعــــين واجــــب علــــى الجهــــاد، وكثيــــر مــــن التشــــريعات ذات الطــــابع الجمــــاعي، فــــلا غــــرو إذاً إذا 
مجمــوع الأمــة، أو تكفــل اجتمــاع بواجــب كفــائي أو عينــي حــالٍ علــى بعــض الأمــة؛ مــن أن تلــزم 
المشاركة فيه رغم الخلاف مـع بعـض المشـتركين فـي أصـول أو فـروع أخـرى دون إقـرار بمـا هـو 

 .مختلف فيه
لــك عنــدما النصــح للمســلم مــن حقوقــه فــلا ينبغــي أن يغفــل، ولاســيما المخــالط القريــب، ويتأكــد ذ .3

يكون الاختلاف معـه علـى أمـر ربمـا لـم يكـن المشـروع المتفـق عليـه بـأولى مـن دعوتـه إلـى ذلـك 
اجتماعنــا لعــلاج داء ،وللأمــة  ،خوتنــاولإ ،بــل قــد يكــون مــن الغــش لأنفســنا ،الأمــر المختلــف فيــه

 .يسير مع من يحملون داءً عضالًا قاتلًا كان البدء به أحرى
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لتنوّع الظروف والمجتمع الذي يقوم فيه شأن الإصلاح أثراً في اختلاف ومما تقدم يتبين أنّ      
الأولويات والوسائل وهو في الجملة من اختلاف التنوع لا التعارض مما يوجب على أهل الإصلاح 

 ،والوسيلة ،بل إن اختلاف الأسلوب، تناب سوء الظن والتغليظ في النقدالتعاذر عند الاختلاف واج
ن كان ذلك في مجتمع واحد، ، أو الخَلْقي، أو العلمي، ختلاف التكوين النفسيقد يكون سائغاً لا وا 

ابن تيمية  كما قال شيخ الإسلام ، والمعيار لذلك الاختلاف هو العلم بالشريعة المقرون بفقه الواقع
والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما : "رحمه الله تعالى 

عليه أهل الدنيا فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي 
 (1)" أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا

مسالك مختلفة للإصلاح ربما كان لكثير يجد أهل العلم أمامهم  السابقومن مجمل العرض 
منهم دوراً فيها، ويبقى التعويل في زيادة فاعلية أثرهم على مجريات الأحداث على ما مضت 

 .الإشارة إليه من اتفاق أصحاب المسالك المختلفة على مشاريع مشتركة تتضافر عليها جموعهم
سات واقع ما، ليس بالضرورة أن ومما يحسن التنبيه إليه أنه في بعض الأحوال نظراً لملاب

يكون دور العلماء أكثر من التوجيه والإرشاد والتقويم وفقاً لأحكام الشريعة وقواعدها مع السعي إلى 
لّا . جمع الكلمة مهما أمكن من أجل تكامل الجهود بيد أنه لابد لجمهورهم من مباشرة العمل وا 

والدعاة  ،ومع أن المطلوب من الشباب، فضلًا عن الإصلاح ،سيكون ثم  نوع قصور في التصور
عدم إغفال رأي أهل العلم، والحرص على استنباط الصواب بمشورتهم، إما عن طريق ضم نخبة 

ن تعذر فلا مناص لهم من وصولهم مع ذلك فإن الواقع يقتضي  ،منهم في مجالس استشارية، وا 
المشاريع التي توجه الشباب،  كذلك نزول جماعات من أهل العلم إلى حيز العمل الدعوي فيتبنون

والانحراف في  ،وتحفظهم من الضياع ،وترشد سير الدعوة، وتعنى بالتربية التي تخرج الأجيال
ويتأكد هذا عند حلول النوازل التي أمر الله تعالى بالرد إلى أهل العلم ، أو الجفاء ،مسالك الغلو

: فيها، كما قال سبحانه                            
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      (1) ، فالأمة أحوج ما تكون عند النازلة إلى أهل العلم الراسخين والعلماء

الربانيين، ولعل مما يتوجب على أهل العلم أن يكون دورهم حال النوازل أكثر من مجرد إصدار 
ومما يسعهم غير بيان الحكم الشرعي والواجب ، على أهمية البيان للأمة -عهم ذلكمهما وس–بيان 
 -:المشاريع والبرامج العملية التي يرونها كفيلة بمعالجة النازلة أو احتواء آثارهااقتراح  -:تجاهه

 .المشاركة في تلك البرامج ولاسيما إذا وجهت لهم الدعوات بالمشاركة .1
مراقبة خط سير الأمة على المنهج الأقوم، حتى لاتدفع النوازل الطارئة إلى خروج عن الصراط  .2

ة، تدفع إليها الحماسة المجردة والعاطفة غير المنضبطة بعقال المستقيم بردود فعل غير محسوب
 .العقل الشرعي

ـــــوازل  .3 ـــــة يغتنمـــــون الن ـــــر مـــــن الجهل ـــــة، فكثي ـــــه أثنـــــاء النازل الاســـــتعداد لكـــــل جاهـــــل قـــــد يطـــــل بقرن
ـــــــه، فـــــــإن كـــــــان المصـــــــلحون لهـــــــم  فيروجـــــــون لفكـــــــر منحـــــــرف يحـــــــاولون اســـــــتبدال مـــــــنهج الله ب

ــــأجيج الحــــق بالمرصــــاد أمكــــنهم الاســــتفادة مــــن إفــــرازا ت أهــــل النفــــاق الضــــارة ومخالفــــاتهم فــــي ت
ظهاره  .وا 

رؤية ما تنطوي عليه النوازل من خير، ثم تبصير الناس به، والعمل على الاستفادة منه حتى لا  .9
 .يدب في نفوس الناس اليأس أو يستحكم القنوط

وأخيــــــراً تثبيــــــت الأمــــــة وتصــــــبيرها حتــــــى لاتنقلــــــب علــــــى عقبهــــــا أو تجــــــزع ممــــــا ألــــــم بهــــــا، بــــــل   .1
ـــــاؤل الإيجـــــابي وحســـــن الظـــــن بـــــالله مهمـــــا كـــــان الظـــــاهر خـــــلاف ذلـــــك، فهـــــذا  ـــــيهم بـــــث التف عل

وقــــد مضــــى ذكــــر بعــــض مــــا يفعــــل بــــه دور أهــــل العلــــم ، مــــنهج القــــرآن وســــيرة المصــــطفى 
وســــــائل تفعيــــــل أهــــــل العلــــــم حــــــال النــــــوازل فــــــلا حاجــــــة إلــــــى إعادتــــــه، وأهميــــــة الحــــــرص علــــــى 

ظــــــاهرة، ولعــــــل مــــــن ذلـــــــك تفعيــــــل المؤسســــــات ذات الطــــــابع العلمـــــــي والــــــدعوي الرســــــمية فـــــــي 
 .الدول دون حصر المسؤولية فيها فقد أناطها الله بعموم العلماء

إن قيام العلماء بقيادة الأمة والنهوض بها يتطلب  :عامل مهم لتحقيق ريادة العلماء للأمة .1
أعني به الاستقلال : استقلال العلماء -:عوامل مهمة أخص بالذكر عاملًا واحداً فيهاتحقيق 

بمفهومه العام الذي يرتكز على تجريد النية لله عن كل ما سواه، ومن ذلك الحكومات 
والشعوب، فلا يقدم العالم على رضى الله، رضى أحد كائناً من كان محباً كان أم مبغضاً، قائداً 

                                                             

 .83: سورة النساء، الآية (1)
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نما هو مجتهد في إخلاص قصده لربه وتحقيق مطلوبه وفق ما يشرع، رضي من أم منقاداً،  وا 
رضي وسخط من سخط، يتحرى في كل عمل صالح أنفعه وأحبه لربه، وهو مع ذلك ليس 
بمعزل عن التواصل مع الحكام والمحكومين، والناس أجمعين يدعوهم بدعوة المرسلين ويبتغي 

الذي يطالب به العلماء هو استقلال عن كافة الأهواء فالاستقلال ، لهم رحمة أرحم الراحمين
والتجرد لرب البرية سبحانه وتعالى، والقيام له بالقسط ولو على حساب النفس  ،البشرية

وحظوظها أو الوالدين أو الأقربين، وهذا لا يتعارض مع المشاركة في أعمال الدولة ومؤسساتها 
على بعض العلماء، حتى لا تخلو الدولة من  ومؤسسات المجتمع، بل قد يكون واجباً عينياً 

 .العلماء الربانيين والدعاة المهتدين والرجال الصالحين
ن من المهم التأكيد على بعض المصلحين قد يجب عليه    أو يناسبه العمل من خلال  ،وا 

أو يختار المسلك الآخر بالعمل ضمن مؤسسة  ،عن أجهزة الدولة الرسمية ،مؤسسات شعبية مستقلة
وعدم انجراره ضمن أعمال لا يدين الله بها، وسلوك هذا  ،رسمية مع محافظته على استقلاله

 .ومقتضيات المصلحة التي يقدرها ،أو ذاك إنما هو وفقاً لحال المصلح ،المسلك
واعتقدنها ان الله عزوجل سيحاسب كل فرد منا بمثقال الذرة  ،إن من عقيدتنا التي آمنا بها

ن شراً فشر وسيحاسبه على قدر مكانته في هذه الامة، فمثلًا  ،خيراً فخير في كل عمل يعمله إن وا 
فالله حكم عدل لن يحاسب المزارع الذي يعمل  ،مة ليست كمكانة العواممكانة علماء الشريعة في الأ

في مزرعته ويكدح طوال النهار كما سيحاسب العالم الذي تعلم وعرف هذا المنهج الرباني وسكت 
  )الله تعالىعنه، يقول                            

            (1)وقال تعالى ،:(                

                                  (2) 

وذلك بالتي ، وعدم الكتمان ،فواجب العلماء كبير في هذا الأمر وهو تبيان الحق للناس 
وخصوصاً في هذه الفتره الحرجة من تاريخ  ،الفتنهي أحسن ولا يفهم من كلامي هذا هو إثارة 

الذين فهموا  للأسف بيد أبنائها ؟أمتنا التي ماإن تلتئم جروحها حتى تعود تنزف من جديد وبيد من

                                                             

 .146: سورة البقرة، الآية (1)

 .159: سورة البقرة، الآية (2)
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وواجبنا ، وضرورة الرجوع إليهم ،وهو علمائنا :هذا الكلام يقودنا إلى شيء مهم، الدين فهماً سطحياً 
 .وضرورة إبانة الحق للناس ،جاه الأمة وتجاه مايحدث فيهات ،تجاههم وكذلك واجب العلماء

 : وأما واجب الأمة نحو علمائها
فعلى الأمة أن تعلم بأن العلماء وارثوا علم النبوة، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وهم مثالُ  .1

الاستقامة، بالعلم عاملون، وعلى الحق سائرون، يهدون بالحق وبه يعدلون، مصابيح الدجى، 
م الهدى، بهم يُهتدى ويُقتدى، وعلى خطاهم تعيش الأمم على هدى وبصيرة من أمرها وأعلا

بعيدًا عن البدع والخرافات ودروب الجهل والضلال، استشهد الله بهم دون غيرهم من البشر 
  ):على أجل مشهودٍ به وأعظمه                         

                  (1) ،ةأنهم أهل خشيت :وأخبر سبحانه(:     

                 (2). 

   ):رسالتهأن يستشهد بهم على  رسوله  سبحانه وأمر       

                      (3) ، وقد وصى رسول

 لا يقبضُ العلم إن  الله»:  قبل أن يموتوا، فقال وأخذ العلم عنهم باغتنام حياة العلماء، الله 
 حتى إذا لم يُبق عالمًا، اتخذ الناس ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء انتزاعًا

، وقد قيل لسعيد بن جبير رحمه (4). «بغير علم، فضَل وا وأضلُّوا رؤوسًا جُهالًا، فَسُئلوا، فأفتوا
الثناء من الله ورسوله ومع هذا ، (5)" إذا هلك علماؤهم :ما علامةُ هلاكِ الناس؟ قال:"الله تعالى

 ويجترئون على مقامهم،  ،وسلم على أُولي العلم فإنهم لم يسلموا من أقوامٍ يحطُّون من أقدارهم
وكفاءاتهم،  ،وجهودهم، ويشككون في قدراتهم ،وينزعُون من مهابتهم، يطعنون في أعمالهم

من ذلك والأنكى اتهام  ويبلبلون على العامة، يوزعون الاتهامات، ويتبعون المعايب، والأشدُّ 
النيات، والحكمُ على المقاصد، والتطاول على السرائر التي لا يعلمها إلا الله، ولا شك أن هذا 

                                                             

 .18: سورة آل عمران، الآية (1)

 .28: سورة فاطر، الآية (2)

 .43: سورة الرعد، الآية (3)

 .111ح / 1/51صحيح البخاري المرجع السابق، (4)

 .7/361المرجع السابق،  سير أعلام النبلاء (5)
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ضرر على الدين، فالطعن في العلماء ليس طعنًا في شخوصهم، إنما هو طعن في العلم الذي 
الأمة،  علماءِ  على لِ و فالحذر كل الحذر من التطا، يحملونه، وبالتالي طعن في الإسلام

الأخذُ بالدليل مع  فالتجريحُ بغير حقّ لا يجوز، ورفضُ الدليل محرمٌ لا يسوغ، والمنهجُ الحقُّ 
لأئمة العلم والدِّين، ومن كانت له نادرة ينبغي أن تدفن في بحر علمه،  ،والتقدير، وافر الحرمة

وتنُسى في جانب عظيم فضله، فالعصمةُ غير مضمونة لأي عالمٍ، ولكن المضمون لهم إن 
 . أم أخطأوا ،أصابوا الأجرُ على اجتهادهم شاء اللهُ 

الأمة، أو التهوينِ من ينبغي على الأمة أن تحذر من التطاولِ على مناهج الأئمة، وعلماء 
ح الخطأ، وليتبينه إلى  فقه السلف، ومن ظَفِر بخطأ عالمٍ فلا يفرح، ولا يتبعْ العثراتِ، ولكن ليصحِّ
الصواب يحيطُ ذلك سياجٌ من الخلق الفاضل، في لسانٍ عفيف، ونظرٍ متورع، وقبل ذلك وبعدَه هو 

   :تشنيع، وألا يظن  بهم إلا خيرًا وال ،بحاجة إلى إخلاص القصدِ لله وحده، وليحذر التشهير

                         (1) ، وبخاصةٍ أولئك

وتعرفَ مكانتَهم، وتَقْدُرَهم الأعلام الذين يُعَلِّموُن الناسَ الخير، يجبُ على الأمةِ أن تحفظ حقوقَهم، 
في أمته، المحيون  خلفاءُ النبيِّ  ،حق  قدرهم، وتلتزمَ الأدبَ معهم، إنهم العلماءُ وارثوا علم النبوة

لما ماتَ من سنته، فمعلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى 
وعلماءُ الس لفِ »: -رحمه الله  -لإمام الطحاويُّ قال ا، الحيتان في جوف البحر، والنملة في جحرها

والنظر، لا يُذَكرون إلا  ،من السابقينَ ومن بعدهم من التابعين أهلُ الخير والأثر، وأهل الفقه
 ( 2). «بالجميل، ومَن ذَكَرَهُم بسوءٍ فهو على غير السبيل

 
 
 
 
 
 

                                                             

 .12: سورة النور، الآية (1)

جماعة من : ، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق(هـ242: المتوفى)صدر الدين محمد بن علاء الدين الدمشقي ( 2)
الطبعة المصرية : للطباعة والنشر التوزيع والترجمة، الطبعة ناصر الدين الألباني، دار السلام: العلماء، تخريج
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 ومشكلاتها ،مزالق الفتوى: المبحث الرابع

مشكلاته، وتعددت صعوباته، واضطربت معاييره وموازينه، قد يقع المفتي في عصر كثرت 
ببعض المشكلات والأخطاء لأسباب قد تعود إلى تكوينه العلمي، أو الضغوط التي تمارس ضده، 

 -:لذا، ينبغي أن يكون حذراً من تلك المزالق، وهي
اعتماداً على حفظ  ،في الفتوىفمما قد يقع فيه المفتي التسرع  :التسرع في الفتوى والجرأة فيها .1

والتروي ليكتمل فهمه لسؤال المستفتي، واستفتاء السائل،  ،المعلومات في الذاكرة، دون التأني
فقد يكون الجواب خاطئاً، مما يوقع المفتي في حرج، وبخاصة إذا كان السائل عابر سبيل لا 

لجرأة في الفتوى دون تثبت أو ا: يمكنه الوصول إليه، كما أن من المزالق قد يقع فيها المفتي
 . تحقق، لذا على المفتي أن يكون متمكناً متثبتاً 

الغفلة عن النصوص الشرعية : ومما يُعَرِّضُ المفتي للخطأ :الجهل بالنصوص أو الغفلة عنها .2
أو الجهل بها، وعدم الإحاطة بها، وتقديرها حق قدرها، وخصوصاً إذا كان من يتعرض للفتوى 

عجلين، كالذين يريدون أن يملئوا صفحات الصحف أو المجلات بأي شيء، من الجرآء المت
ها، ومراجعة دون أن يُجَشِّم نفسَه عناءَ الرجوع إلى المصادر، والبحث عن الأدلة في مظان

نصوص السنة النبوية، فقد فشا الجهل : وأكثر ما تقع الغفلة عنه هنا هو، الثقات من أهل العلم
مخيفاً، حتى أن بعضهم ليفتي بما يناقض أحاديث الصحيحين أو  بها في هذا العصر فشوواً 

 .أحدهما؛ مناقضةً صريحة بينة، لأنه لم يقرأ هذه الأحاديث ولم يسمعها
يكون سوء التأويل اتباعاً لشهوة، أو إرضاءً لنـزوة، أو حباً لدنيا، أو  :سوء التأويل للنصوص  .3

تبديل لفظ مكان لفظ فحسب، بل يشمل : بالتحريفوليس المقصود ، تقليداً أعمى للآخرين
ويدخل  ،والأول هو التحريف اللفظي، تفسير اللفظ بغير المراد منه، فهذا هو التحريف المعنوي

 .كل ذلك في سوء التأويل
من أسباب الخطأ في الفتوى عدم فهم الواقع الذي يسأل عنه  :عدم فهم الواقع على حقيقته .9

، أعني في تطبيق النص الشرعي "التكييف"ويترتب على ذلك الخطأ في السائل فهمًا صحيحًا، 
فمن الناس من يجازف بالفتوى في أمور المعاملات الحديثة، مثل التأمين ، على الواقعة العملية

أو يُحَلِّل، دون أن  ،والسندات، وأصناف الشركات، فيُحَرِّم ،بأنواعه، وأعمال البنوك، والأسهم
 .علمًا، ويدرسها جيداً يحيط بهذه الأشياء 
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أن يتبع الهوى في فتواه، سواء هوى : ومن أشد المزالق خطرًا على المفتي :الخضوع للأهواء .1
وأصحاب السلطة، الذين ترجى عطاياهم،  ،نفسه، أو هوى غيره، وبخاصة أهواء الحكام

والخائفون، بتزييف الحقائق، وتبديل الأحكام،  ،وتخشى رزاياهم، فيتقرب إليهم الطامعون
رضاءً لنزواتهم، ومثل ذلك اتباع أهواء العامة،  وتحريف الكلم عن مواضعه، اتباعاً لأهوائهم، وا 

ولقد ، أو بالتشدد، وكله من اتباع الهوى المضل عن الحق ،والجري وراء إرضائهم، بالتساهل
الهوى، ويستحبون العمى على الهدى في أكثر من موقع بعلماء السوء الذين يتبعون  نَد د القرآن

 ):في كتاب الله، كقوله تعالى                      

                             (1)،  ولهذا

فإن الخطر يكمن في ضعاف النفوس، ومرضى القلوب، من علماء الدنيا، الذين يزينون للناس 
سوء أعمالهم فيرونه حسناً، وبليةُ هذا الصنف، أن ظهوره بمظهر أهل العلم والدين، يفقد 

دينهم لله، وأخلصهم الله لدينه،  كثيرين من الناس الثقة بالعلماء الحقيقيين الذين أخلصوا
 .فيأخذون البريء بالمسيء

الترجيح بين الأقوال المختلفة، والآراء المتباينة، بغير : ومما يدخل في اتباع الهوى    
من دليل نقلي، أو نظر عقلي، أو اعتبار مصلحي، إلا مجرد الميل النفسي إلى ذلك القول، : مرجح

وبالجملة، فلا يجوز : "قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ها اعتبارًاولعله أضعف الأقوال حجة، وأسقط
العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتحيز وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه، 
وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من 

 (2)" أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر

الخضوع : ومن المزالق التي تزل فيها أقدام المفتين في عصرنا: ع للواقع المنحرفالخضو  .1
ومن المعلوم ، وتعاليمه ،لضغط الواقع الماثل بما فيه من انحراف عن الإسلام، وتَحَدٍّ لأحكامه

 ،وسيطرته على بلاد المسلمين ،أيام سطوته ،أن هذا الواقع إنما صنعه الاحتلال الغربي
وتلامذته من  ،وغيرها، ثم استمر بل نما على أيدي عملائه ،والاجتماعية ،ومُقَد رَاتِهم الثقافية
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ولا ريب أن كثيرًا من الناس، ممن ، بعده، ممن تَخَر جُوا على يديه، وصُنِعُوا على عينيه
وأحكامه يعانون هزيمة روحية أمام هذا الواقع، ويشعرون  ،يتصدون للحديث عن الإسلام

لهذا " تبريرًا"فلا عجب أن تأتي أحاديثهم وفتاويهم ، بالضعف البالغ أمام ضغطه القوي المتتابع
الواقع المنحرف، وتسويغاً لأباطيله، بأقاويلَ ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها من 

 .برهان
: عصرناومن الأسباب الجوهرية وراء انحراف كثير من الفتاوى في  :تقليد الفكر الغربي  .2

عقدة "إن نفرًا من الناس يعانون ما يسمونه ، أو التبعية للفكر الغربي، وللمدنية الغربية ،التقليد
وفكره، ويجعلون الغرب إماماً يجب أن يتبع، ومثالًا يجب أن  ،وحضارته ،تجاه الغرب" النقص

فاً للغرب عدُّوه مخال ،ونظمها ،وتقاليدها ،وقيمها ،يحتذى، وما كان من أفكار الأمة الإسلامية
عيباً في الحضارة الإسلامية، ونقصاً في الشريعة، ويجعلون ما عليه الغرب هو الصواب، وما 

ما بلغه من إبداع مادي، وتقدم عمراني، : يخالفه هو الخطأ، ويستدلون على صواب الغرب
ر به قوى الطبيعة، واستفاد منها كل الاستفادة نحن لسنا : الفعلى سبيل المث، وتفوق علمي، سَخ 

 ،لأن الغرب يبيحها ،حلالاً  ،والميسر ،ملزمين أن نبيح الفائدة الربوية، أو نجعل الخمور
وليس من واجبنا ، ولا يعمل بها ،ويحلها، أو أن نمنع تعدد الزوجات، لمجرد أن الغرب يمنعها

 .ه فلسفتهلأن الغرب هذ -وقد فر ق الله بينهما  –والأنثى في كل شيء  ،أن نسوي بين الذكر
الجمودُ على ما سُطِّرَ في كتب  :دون مراعاة الأحوال المتغيرة، الجمود على الفتاوى القديمة  .2

 ،الفقه، أو كتب الفتاوى منذ عدة قرون، والإفتاءُ بها لكل سائل دون مراعاة لظروف الزمان
ثابتة أبد الدهر،  ،وتتطور، ولا تبقى جامدة ،والحال، مع أن هذه كلها تتغير ،والعرف ،والمكان

من ذلك ما يذكره بعض أهل الفتوى مما نصت عليه كتب ، وأجَلُّه ،ففقه الحال هو أعظم الفقه
وهو أمر  -أن حليق اللحية لا تقبل شهادته، ومهما يكن حكم حلق اللحية وتأثيم فاعلها : الفقه

لعموم البلوى به، فإنه لا يمكن رد شهادة الحليق في أيامنا؛ وذلك  – اختلف فيه المعاصرون
ومن ذلك ما ذهب إليه جمهور ، وعموم البلوى من أسباب التخفيف والرخص كما هو معلوم

وخاصة  ،الفقهاء في مختلف المدارس الفقهية من منع المرأة من الذهاب إلى المسجد للصلاة
لماضية فإنه فمثل هذا إذا كان له ما يبرره في العصور ا ،سدًا للذريعة، وخوفًا من الفتنة ،الشابة

لى  لى العمل، وا  لى الجامعة، وا  ر، فقد خرجت المرأة بالفعل إلى المدرسة، وا  اليوم غير مبَر 
لى غيرها، فلا يجوز أن يبقى المسجد وحده هو المكان المحظور  لى السوق، وا  الأرض، وا 
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، ولاسيما أن (1)((الل هلَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الل هِ مَسَاجِدَ : ))عليها، في حين أن الحديث الصحيح يقول
والدروس الدينية،  ،المرأة لا تستفيد من المسجد الصلاة فقط، بل تستفيد حضور المواعظ

 ،وتتعرف على غيرها من صالحات النساء، فيتعارفن على الخير، ويتعاون  على البر والتقوى
: في فتواه ولهذا، يجب على المفتي أن يلاحظ ، ولكن خروجهن في كل ذلك مع عدم التبرج 

 ،وكذا الظروف العامة للعصر – واجتماعية ،نفسية –الظروف المحيطة بشخصية المستفتي 
ولا تصلح  ،ولا تصلح لآخر، وتصلح لبيئة ،فرب فتوى تصلح لعصر، والمجتمع ،والبيئة

ولا تصلح لغيره، وقد تصلح لشخص في حال، ولا تصلح له نفسه  ،لأخرى، وتصلح لشخص
إن استمرار الأحكام التي تدركها : " رحمه الله تعالى الإمام القرافي يقول، في حال أخرى

العوائد، مع تغير تلك العوائد، خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كلُّ ما هو في الشريعة 
يَتبعُ العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا 

من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء تجديداً للاجتهاد 
ونلاحظ هنا أن كلام القرافي في ، 2"وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد 

 .الأحكام التي مدركها ومستندها العوائد والأعراف، لا تلك التي مستندها النصوص المحكمات
 ،الحنفية، هم أكثر الفقهاء تطبيقاً لقاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمانولعل فقهاء 

والعادات، حيث إن هناك مجموعةً كبيرةً من الأحكام الاجتهادية التي قال بها المتقدمون  ،والأعراف
من فقهاء الحنفية قد أعرض عنها المتأخرون من فقهاء الحنفية، وأفتوا بما يخالفها؛ لتغير العرف، 

ولا غرابة في هذا، ، تغير العرف لفسادِ الزمن، أو لتغير المجتمع، أو لغير ذلك من أسباب نتيجةً 
قد فعلوا ذلك، فهذا الإمام السرخسي يذكر أن  -أبا حنيفة وأصحابه  -فإن أئمة المذهب أنفسهم 

منهم الإمام أبا حنيفة في أول عهد الفرس بالإسلام، وصعوبة نطقهم بالعربية، رخص لغير المبتدع 
أن يقرأ في الصلاة بما لا يقبل التأويل من القرآن باللغة الفارسية، فلما لانت ألسنتهم من ناحية، 

هذه هي بعض مزالق الفتوى  ،(3) "والابتداع، من ناحية أخرى، رجع عن هذا القول ،وانتشر الزيغ
الحذر، ويتوق ى التي قد تعترض سبيل المفتين، فعلى مَن يتصدى للفتوى ويتصدر لها أن يتوخى 

من الوقوع في العثرات والمزالق المذكورة؛ لتكون فتواه شرعية صحيحة، مقبولة عند الله تعالى، نافعة 
 .للسائل بإذن الله

 

                                                             

 .400ح / 2/312صحيح البخاري المرجع السابق، (1)
 13الصحيح، المرجع السابق، ص الفتوى مكانتها، مزالقها، منهجها  2
 37/ ، 1هـ1414، بيروت –دار المعرفة ، المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (3)
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 قواعد في التعامل مع المخالف: المبحث الخامس
 ):إن الافتراق وصف مذموم في الشرع، قال الله تعالى           

                          (1)،  وقد نهى الله تعالى عنه

 ):نهيا مطلقا كما قال تعالى                  (2)، وقال:(     

          (3)،  ،أهله، قال شيخ الإسلام  عذرويأما الاختلاف قد يكون رحمة

وَالنِّزَاعُ فِي الْأَحْكَامِ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً إذَا لَمْ يُفْضِ إلَى شَرٍّ عَظِيمٍ مِنْ  : "ابن تيمية رحمه الله تعالى
اهُ خَفَاءِ  هِ : فَقَالَ أَحْمَد" كِتَابُ الِاخْتِلَافِ " الْحُكْمِ؛ وَلِهَذَا صَن فَ رَجُلٌ كِتَابًا سَم  " كِتَابَ السِّعَةِ " سَمِّ

ن  الْحَق  فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَاحِدٌ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ الل هِ بِبَعْضِ الن اسِ خَفَاؤُهُ لِمَا فِي ظُهُ  مِنْ  ورِهِ وَاِ 

 :)الشِّد ةِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مِنْ بَابِ قَوْله تَعَالَى                      

       (4( )5) ،رون هذه الأمة من الصحابةوقد وقع الخلاف بين السابقين من أفضل ق ،

رحمه الله تعالى جملة مما اختلف  افتراقا، ولذا لم يكن مذموما، ونقل الشاطبيوالتابعين ولم يوجب 
وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا : "مما هو من محال الاجتهاد ثم قال فيه أصحاب رسول الله 

وتناصح، وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة، فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر  ،مع ذلك أهل مودة
دل على أنه إنما حدث ذلك من  ،وتحزب أهلها، فصاروا شيعا ،، وظهرت العداواتمنها الرسول 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ، (6")المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه
و الذي وكبرائها، ه ،ومشايخها، وأمرائها ،وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها" :تعالى الله

ذا تفرق القوم فسدوا ،أوجب تسلط الأعداء عليها ذا اجتمعوا أصلحوا ،وا  فإن  ،وملكوا ،وهلكوا، وا 
                                                             

 .114: سورة الأنعام، الآية( 1)
 .103: سورة آل عمران، الآية( 2)
 .13: سورة شورى، الآية( 3)
 .101: سورة المائدة، الآية( 4)
 .19/114: المرجع السابقمجموع الفتاوى ( 5)
  .2/231الاعتصام المرجع السابق، (6)
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يسوغ فيها  أما الخلاف فإنه لا يُذم متى كان في المسائل التي، (1")والفرقة عذاب ،الجماعة رحمةٌ 
بداء الرأي، وهو ما لا يعارض قاطعا من الكتاب ،الاجتهاد جماع الأمة ،والسنة ،وا  سواء من  ،وا 

ويلخص ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المعنى ، وأحوال العمل ،أو أوضاع الدعوة ،مسائل العلم
وقوى  ،وأفهامهم ،لتفاوت إرادتهم :ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه: "قولهب

لا فإذا كان الاخت ،ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض ،إدراكهم لاف على وجه لا وعدوانه، وا 
لم يضر ذلك  ،ورسوله ،والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله، يؤدي إلى التباين

الغاية المطلوبة و  ،فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحدا ،الاختلاف
ن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من ، والطريق المسلوكة واحدة، واحدة لم يكد يقع اختلاف، وا 

والقصد واحد  ،وسنة رسوله ،فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله ،اختلاف الصحابة
 ،وتقديمها على كل قول ،نةوالس ،ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن ،وهو طاعة الله

وسائل  ،والاتفاق ،ووحدة الصف، ولتحصيل اجتماع الكلمة، (2.")وسياسة، وذوق ،وقياس ،ورأي
 -:وأقوال السلف الصالح منها، مكن استلهامها من النصوص الشرعيةي
فـإن الاخـتلاف فــي الـرأي لا يمكـن أن يكـون مؤديــا إلـى فتنـة، أو مورثــا  :الإنصةاف مةع المخةةالف .1

 : )ىهــوى كمـا قــال تعــال أو ،إلا إذا صــاحبه بغـي ،لفرقـة            

                  (3) ، والله تعـالى مـع أمـره بعـدم مـوالاة الكفـار

  ):قـــال                         (4) ،يقـــول 

وهــذه الآيـة نزلــت بسـبب بغضــهم للكفـار، وهــو بغــضٌ " :شـيخ الإســلام ابـن تيميــة رحمـه الله تعــالى
مأمور به، فإن كان الـبغض الـذي أمـر الله بـه قـد نهـى صـاحبه أن يظلـم مـن أبغضـه، فكيـف فـي 

ذا أنصــف الإنســان ، (5)"فهــو أحــق أن لا يظلــم ،أو بهــوى نفــس ،وشــبهة ،بغــض مســلم بتأويــل وا 
حمله إنصافه على أن يعرف قدر الخطـأ، فـلا يعطيـه أكبـر مـن حقـه، كمـا لا ينسـى سـابقة قائلـه، 

                                                             

 .3/421المرجع السابق، مجموع الفتاوى (1)

 .2/519المرجع السابق، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة(2)

 .19: سورة آل عمران، الآية (3)

 .8: سورة المائدة، الآية (4)
 .5/127 المرجع السابق، منهاج السنة النبوية (5)
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وكيــف أن عقوبتــه  هيغيــبن عنــك فعــل حاطــب بــن أبــي بلتعــ وظروفــه التــي حملتــه علــى فعلــه، ولا
 ،مـن قواعـد الشـرع: "يوم بدر، قال ابـن القـيم رحمـه الله تعـالى منع من ترتبها عليه مشهده العظيم

 ،وكـان لـه فـي الإسـلام تـأثير ظـاهر فإنـه يُحتمـل منـه ،وعظمـت ،أن من كثرت حسـناته ،والحكمة
ا بلــغ فــإن المعصــية خبــث والمــاء إذ ،مــا لا يعفــى مــن غيــره ،مــا لا يُحتمــل مــن غيــره ويعفــى عنــه

 اس مســـتقر فـــي فطــــرهم أن مـــن لـــه ألــــوفلـــوم عنــــد النـــوهـــذا أمـــر مع القلتـــين لـــم يحمـــل الخبــــث
ذا الحبيـب أتـى بـذنب واحــد جـاءت محاسـنه : الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين وكمـا قيـل وا 

ومن أراد أن يتصور كيفية مراعـاة الحـال فليتأمـل حـديث الـذي فقـد دابتـه وهـو فـي ، (1)"بألف شفيع
 ،2"اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك أخطــأ مــن شــدة الفــرح": صــحراء، فلمــا أيقــن بــالهلاك وجــدها، فقــال

 .فلم يؤاخذ مراعاة للظرف الذي ألم به حال تكلمه
إن من قواعد الشريعة تحمل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما، وقد  :مراعاة المصالح والمفاسد .2

ترك ولا يغيرها، و  ،وأكبر الأصنام ،كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات
 .لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ،المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم

والتعامل مع كل مخالف منوط بهذه القاعدة، فلا يسوغ الرد عليه إذا ترتب على ذلك مفسدة 
وقد نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين لما ترتب على ذلك مفسدة أعظم من مصلحة . كبرى

شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر  إن النبي " :قال ابن القيم رحمه الله تعالى، (3): لىسبها، قال تعا
ليحل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه 

ن كان الله يبغضه ويمقت أهله وفي امتناع  ،(4)"وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره وا 
وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ، عن هدم الكعبة شاهد ظاهر لهذا النبي 

لا  بَقِيَ : " الله تعالى افِي بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ إلا  النُّورُ ال ذِي لَيْسَ بِصَافٍ ،وَاِ  فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ النُّورُ الص 
نْسَانُ فِي الظُّلْمَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعِيبَ الر جُلُ وَيَنْهَى عَ  نْ نُورٍ فِيهِ ظُلْمَةٌ،إلا  إذَا حَصَلَ نُورٌ لَا الإِْ

نْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ يَخْرُجُ عَنْ النُّورِ بِالْكُلِّي ةِ إذَا خَرَجَ غَيْرُهُ عَنْ ذَ  لا  فَكَمْ مِم  لِكَ ؛ لِمَا رَآهُ فِي ظُلْمَةَ فِيهِ وَاِ 

                                                             

دار الكتب ، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (1)

 1/177،بيروت –العلمية 

 8/93صحيح مسلم المرجع السابق، 2
 .118: سورة الأنعام، الآية (3)

 .3/3المرجع السابق،  إعلام الموقعين عن رب العالمين (4)
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مصالح والمفاسد وحقائقها إلا لمشارك في الحال، أما ولا يمكن تبين ال، (1)" طُرُقِ الن اسِ مِنْ الظُّلْمَةِ 
يتضمن ملاحظة  ،والمفاسد، ومراعاة المصالح، بعيد فإنه لا يتصور ذلك على وجههالناظر من 

الوقت الذي يعيشه الإنسان، وهل سيتعلق بكلامه أهل الفساد ليكون ذريعة لمآرب سيئة، وهل سيُفهم 
أن الأعمال الشرعية ليست مقصودة "قاعدة كبرى، وهي وذلك كله مبني على  ؟على وجهه أم لا

نما قصدت المصالح المترتبة عليها ،لنفسها  (2")وا 
من  ،ومقصده ،فإذا جهل الإنسان حقيقة قول المتكلم :معرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه .3

: اصطلاحاته حمله على غير مقصوده، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم، "

وقال السبكي ، (3)"وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس ويتعذر على بعضهم
 ،كثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها فيغير على الكاتب: "الله تعالىرحمه 
مع أن المؤلف لم يرد ذلك على الوجه الذي وصل إليه  ،واستن بسنته ،ومن عاشره ،والمؤلف

ولما ذكر العلماء القوادح في باب القياس جعلوا منها استعمال اللفظ الغامض، ، (4)" هذا الرجل
 .المتكلم بإظهار المراد منه ليمكن إبطاله أو التسليم به وطالبوا

كذلك تُحمل الأقوال :" وقد طبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الضابط قائلاً 
المحتملة لأهل الفضل والصلاح، على أحسن محمل وأسلم مقصد، من ذلك حَمْله رحمه الله لقول 

هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله ) :، قائلاً (القِدَم من الحدث التوحيد إفراد) :الجنيد رحمه الله
وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه ... محملًا حسنًا، وغير المحق يدخل فيه أشياء

المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة، وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة، وهو 
حانه وهو القديم، بهذا كله، فلا يشركه في ذلك محدث، وتمييز الرب من المربوب أن يُفْرَد الحق سب

في اعتقادك وعبادتك، وهذا حق صحيح، وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله، وأنزل به 
ثبات مباينته له، بحيث يعْلَمه .. كتبه ومما يدخل في كلام الجنيد، تمييز القديم عن المحدث، وا 

وغيرهم من الذين  ،الخالق مباين للخلق، خلافًا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة ويشهد أن
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ما عبدتك شوقًا  :قول بعض الصوفية -رحمه الله – حملهوكذلك  1(يقولون بالاتحاد معينًا أو مطلقًا
مع ما فيه من خطأ، على حسن -إلى جنتك، ولا خوفًا من نارك، ولكن لأنظر إليك أو إجلالًا لك 

والمقامات، يكون  ،وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين، وأرباب الأحوال) :فيقول -القصد
لأحدهم وَجْدٌ صحيح، وذوق سليم، لكن ليس له عبارة تبين مراده، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب 

مقالة  من أراد أن ينقل: "ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، (2)(.مع صحة مقصوده
لا فكل أحد يقدر على الكذب وأما المنقول فلا بد أن يتثبت ، (3)"عن طائفة فليسم القائل والناقل، وا 

الناقد أن المنقول لا وجه له في الصحة يقتضي قبوله، وهذا ما سبق في فهم كلام المتكلم وحقيقة 
 .مراده
خالف رغبتهم، أو عدل  فعصا الأتباع مرفوعة على متبوعهم كلما :التخلص من سلطة الأتباع .9

 ،والانفضاض من حوله ،عن تقرير أبوه، أو فتوى أخذ بها، والمتبوع يخشى منهم الإنكار عليه
 .ن كان بينهم نوع خلافإوالتشنيع عليه، وهذه العصا تصد المتبوعين عن التآلف مع من سبق 

اجتهد لبلوغه مع فإن الاتفاق عمل وليس قولا ومن  :البحث عن الوسائل لتجاوز الافتراق  .1
  ):حسن القصد تيسر له أمره، كما قال تعالى                

        (4)،  وسائل يمكن بتفعيلها تجاوز الفرقة، منهابعض  وهذه:- 

بد لهذه المرجعية أن تكون سليمة الماضي، إيجاد مرجعية تحكم في الخلاف وتفصل فيه، ولا   .1
 .نظيفة السجلات حتى تكسب الاحترام والقبول

وكسر الحواجز المصطنعة بينهم  ،وكذلك كثرة اللقاءات بين الأطياف المختلفة لتفعيل الود .2
وطريقة التعامل  ،نشر الكلام عن أدب الخلافو  ،والزيارات ،والحوارات ،والندوات ،بالمؤتمرات
والمشافهات، أو من خلال وسائل الإعلام، أو طريقة عملية  ،سواء عبر الكتابات ،مع المخالف

 .والتعليم ،في تربية النشء في محاضن الدعوة
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 بين العاملين للإسلام أسباب عمقت الخلاف: المبحث السادس
ة أسباب، عمقت رغم آثار خلاف الفقهاء على العاملين في حقل الدعوة، اجتمعت عد

 -:وجعلت من الصعوبة بمكان القضاء عليه ومن هذه الاسباب ،الخلاف
وهو الذي أثمر الفوضى الفقهية، وفتح ، وتحديد محل النزاع ،وتحرير المسائل،قلة الضبط  .1

 ،الصحيحة التي تطمئن إليها النفس الباب على مصراعيه لكل إنسان، فالضبط يقدم المعلومة
فإن النوازل التي تفرق الأمة،  ،فكثير من الخلاف المعاصر سببه عدم الضبط وتحرير المسائل

لا كانت وبالًا عليها ،أو تنقيب ،لا يقضى فيها دون بحث والأغراض  ،ولا تترك للأهواء ،وا 
 .والحزبية ،الشخصية

الثلاثة والمراد بالاصطلاح أنواعه  :والقواعد، غياب الاستعمال الصحيح للمصطلحات .2
والشرعي، وأيها يقدم عند إطلاق اللفظ خاصة المصطلح  ،والعرفي ،الاصطلاح اللغوي

الشرعي، وكذا القواعد خاصة قواعد التعامل مع النصوص والتعامل مع الخلاف المذكور 
 .سابقاً 

، فالهوى (1):قال تعالى :وغلبة الهوى على النفسللإسلام،  العاملين بعض عدم سلامة صدر .3
الخطاب الإسلامي يجب أن يتوجه من ، خطير يعمي البصر فلا يرى حقاً إلا ما وافق هواهداء 

أو خلاف الهوى، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى توسيع  ،نبذ الخلاف إلى نبذ الهوى في الخلاف
ويبقى الجهل والهوى هو المحضن الخبيث ، دائرة المتفق عليه على حساب دائرة المختلف فيه

 : لاف في الأقواللتفريخ بيض الخ
هجراً : وغروراً، وخوضاً في الأعراض، وتمادياً في الإعراض، وفي الأعمال،اعتداداً 
يقافاً  لا يمكن بأي حال القضاء على الخلاف مطلقاً، ، لعجلة الخير ودفعاً لعجلة الشر وصدوداً، وا 

الواقع المخيف بإيجاد حلول ولا يمكن التسليم له مطلقاً، بل لا بد من تدارك الآثار السالبة، وهذا 
 -:ومن هذه الحلول ،ويشتد الساعد ،شرعية عاجلة بها يندمل الجرح، ويقوى العود

تصحيح بعض المفاهيم السائدة التي إن لم تفهم على حقيقتها لا يستقيم للأمة أمر، ومن هذه  .1
 -:المفاهيم
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 ):لأنــه أمــر ربــاني كمــا قــال تعــالى: نمفهةةوم التعةةاو . أ             (1)‘  وقــد

وقــد يحــتج بعــض النــاس  ،اختلــف مفهــوم التعــاون وأصــبح ضــيقاً لا يحقــق الفائــدة العامــة إلا نــادراً 
أو مفهـــوم خـــاطيء، بـــل  ،أو مخالفـــة شـــرعية ،بعـــدم التعـــاون مـــع الآخـــرين بحجـــة أن فيـــه بدعـــة

شـيخ الإسـلام  ،يقولالصحيح أن يتعاون الناس في المتفق عليه، وأن يتناصحوا في المختلـف فيـه
وغيـر ذلـك إلا بمـن  ،والجهـاد،فـإذا تعـذر إقامـة الواجبـات مـن العلـم : " ابن تيمية رحمه الله تعـالى

مـــع مفســـدة  فيـــه بدعـــة مضـــرتها دون مضـــرة تـــرك ذلـــك الواجـــب كـــان تحصـــيل مصـــلحة الواجـــب
إن كــل ، (2):مرجوحــة معــه خيــراً مــن العكــس، ولهــذا كــان الكــلام فــي هــذه المســائل فيــه تفصــيل
مـن مسـاحة  ،خلاف في التنظير يجب أن يتحول إلى خلاف في التطبيق، مساحة التنظير أوسـع

 ،والمرجـــوح ،والـــراجح ،أرحـــب مـــن مرونـــة الأداء، وتبقـــى قضـــايا التنـــوع ،التطبيـــق، ومرونـــة الآراء
أيسـر مــن أن تتــرجم إلــى مفاصـلة عمليــة بــين جــزئين  ،والأحســن ،والحســن ،والمفضــول ،والفاضـل

ن طـال  لا لمـا نيـل التطـاوع وا  متضادين، فالتطـاوع فـي الأعمـال لا يعنـي التطـابق فـي الأذهـان، وا 
 .الزمان

م هذا من المفاهيم التي يحب أن تصحح عند المسلمين، وهو أساس للفه :مفهوم موالاة المسلم . ب
نما في التنظيمات والجماعات، وأن  ،والأحزاب ،السابق، وذلك لأن الموالاة لم تعُد في الله وا 

أو يعادي جملة، وهو المفهوم الذي جعل الشقاق بين الأمة  ،المسلم أصبح إما أن يوالي جملة
 ،الولاءأن المسلمين في أمسِّ الحاجة إلى من يعيدهم إلى العمل بروح الأمة، وقيم ، سمة ظاهرة

والأطراف الحزبية، والتي هي في حقيقة أمرها مقابر تدفن فيها  ،البراء، والبعد عن العصبيات
 .أشلاء الأمة الإسلامية بعد أن قتلتها الفرقة

 ىبقدر ما فيه من الطاعة، ويعاد ىأن المسلم يوال ،والبراء ،والمفهوم الصحيح في الولاء
إذا اجتمع ): ابن تيمية رحمه الله  يقول ،جملة ىولايعاد ،جملة ىلا يوال ،بقدر ما فيه من المعصية
 ،استحق من الموالاة ،وبدعة ،ومعصية، وسنة ،وفجور، وطاعة ،وشر ،في الرجل الواحد خير

بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع  ،والعقاب ،بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة ،والثواب
كاللص الفقير، تقطع يده  ،وهذا ،والإهانة، فيجتمع له من هذا ،امفي الشخص الواحد موجبات الإكر 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة  ،ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ،لسرقته
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ولا شك أن كل مسلم يخطئ، وليس هناك جماعة مبرأة من كل عيب، فلو أننا ، (1)( "والجماعة
والدين  ،ويجتمعون عليه ،لرأيت المسلمين يتوالون في الخير ،وعملنا به ،فهمنا هذا المنهج الصحيح

نما الخطأ في الفهم ،كله خير وكان علماء الأمة في سابق عهدها على هذا ، وبعض الممارسات ،وا 
: رحمه الله تعالى في الميزان عندما ترجم الأبان الكوفي المنهج، ولا أدل على ذلك مما قاله الذهبي

 .مع العلم أنه من رجال البخاري( 2")ولكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه تشيعه شيعي جلد،"
ولا يزالون {: يقول الله تعالى في كتابه العزيز :مفهوم العلاقة بين الأمر الكوني والقدري . ت

وَتَفْتَرِقُ أُم تِى )(: أن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة قال  ، وأخبر نبينا }مختلفين
ونصدق بوقوعه، ولكن أمرت  ،م بهنسلِ  ،كوني ،، فهذا أمر قدري(3)((ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً عَلَى 

   ):وعدم الفرقة فقال الله تعالى ،الشريعة بالاتفاق         

                (4)، والأمة مطالبة  ،وهذا أمر شرعي

ونسلم لذلك،  ،ولا فرار منه ،لا الكوني، فلا يجوز أن نقول بأن الاختلاف واقع ،بالأمر الشرعي
والتسليم بهذه الحقيقة لا يعني التسليم لها، وهو عين مذهب الجبرية الذين احتجوا بالقدر على 

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل : " الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالىقال شيخ ، معاصيهم
وما )لتصديق الرسل فيما أخبرت، وتطاع فيما أمرت، كما قال تعالى  ،وأنزل الكتب ،الرسل

والإيمان ( من يطع الرسول فقد أطاع الله)وقال تعالى ( أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله
فلا بد  ،(5)"من أثبت القدر وجعل ذلك معارضاً للأمر فقد أذهب الأصلف ،بالقدر من تمام ذلك

 .من تصحيح هذا الفهم لنخرج من نفق الخلاف
 -:بين العاملين في حقل الدعوى وذلك بالآتي ،والسنة ،إيجاد وحدة عملية أصولها الكتاب . ث

 :لقول الله عز وجل: رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة -1             
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                          (1) ، والرد

إلى الرفيق  وبعد اتقاله في حياته إلى نفسه  إلى الله هو الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول
فإن الأمة الإسلامية تفخر بأن مصدر هدايتها موجود لم يعتريه ، إلى سنته الردالأعلى يكون 

 .ودفعت شراً مستطيراً  ،ولا تحريف، ولو أنها التفّت حوله لحققت خيراً عظيماً  ،تبديل
 .والسنة، حتى تكون لها هيبة عند الناس ،تعظيم الوحي المبارك القرآن -2
ويفسح المجال للعمل بالقواعد الخاصة بضبط : تضييق دائرة الخلاف بتحرير محل النزاع -3

والإنكار في )، (وحكم الإمام يرفع الخلاف)، (الخروج من الخلاف مستحب)الخلاف كقاعدة 
وتحديد شروط الخلاف، وكيفية  ،والممنوع ،، وتحديد أنواع الخلاف السائغ(مسائل الخلاف

 .الخروج منه إلى غير ذلك
في حقل الدعوة بشروطها، ليحصل الاتفاق، قال جرير  ينقيام التناصح المشروع بين العامل  -9

يتاء الزكاة ،على إقام الصلاة بايعتُ رسول الله : "بن عبد الله البجلي والنصح لكل  ،وا 
وقد ، فالمؤمن مرآة أخيه، يعكس له عيوبه، و يبدي له ما خفي عليه، فكلنا ذوو خطأ، (2)"مسلم

ا نَزَلَتْ هَذِهِ  ع الناس على كلمة سواء، من ذلكالمبدأ، فجم ايعمل بهذ كان رسول الله  لَم 
شَق  ذَلِكَ عَلَى الن اسِ وَقَالُوا يَا رَسُولَ الل هِ فَأَيُّنَا لَا { ال ذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } الْآيَةُ 

الِحُ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ إِن هُ لَيْسَ ال ذِي تَعْنُونَ  يَا بُنَي  لَا تُشْرِكْ } أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الص 
المراد، ولو أن الناس تعاهد بعضهم بعضاً بالبيان كما فعل رسول  فبي ن لهم ، (3)((}بِالل هِ 
 .لاستقام الناس على الخير الله 

واحتقار  ،والسباب ،عصبوالت ،والبعد عن الهوى ،من الورع نشر آداب الاختلاف وأخلاقه  -1
ذكر ، كما ينتقي أطايب الثمر، واحترام الآخرين ،والحرص على انتقاء أطايب الحديث ،الآخرين

إني أراك تمسح العرق : قال الليث بن سعد لقيت مالكاً في المدينة، فقلت له: "القاضي عياضي
م لقيت أبا حنيفة ث: عرقت مع أبي حنيفة، أنه لفقيه يا مصري، قال الليث: عن جبينك قال

ما رأيت أسرع منه : ما أحسن قول هذا الرجل فيك يشير إلى مالك، فقال أبو حنيفة: فقلت له
 .وأمثلة هذا كثيرة ونظائره جليلة. (4)"ونقد تام ،بجواب صادق

                                                             

 .14: سورة النساء، الآية( 1)
 .129ح/1/219صحيح البخاري المرجع السابق،( 2)
 .3124ح/1/12مسند الإمام أحمد بن حنبل المرجع السابق،( 3)
 .1/31فة أعلام مذهب مالك ،أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعر (4)
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 الفصل الرابع
لفقه لإنشاء مجمع بواقتراح  ،دراسة مجامع الفقه الإسلامي

 في الحبشة
 :وتحته عشر مباحث

 .تعريف مجمع الفقه الإسلامي :المبحث الأول
 .المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي :المبحث الثاني
 .المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: المبحث الثالث
 .مجامع فقهية أخرى: المبحث الرابع

 .أثر المجامع الفقهية في الفقه المعاصر: المبحث الخامس
 .وآمال لمجمع فقهي منشود ،تطلعات: السادسالمبحث 

 .المجامع الفقهيةووسائل أهداف :المبحث السابع
 تشكيلات المجامع الفقهية :ثامنالمبحث ال

 .مجمع الفقه الإسلامي بالسودان :المبحث التاسع
 اقتراح مجمع فقهي لعلماء الحبشة: عاشرالمبحث ال
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 تعريف مجمع الفقه الإسلامي: المبحث الأول
ـــــــه الإســـــــلامي هـــــــو مؤسســـــــة مـــــــن مؤسســـــــات منظمـــــــة المـــــــؤتمر الإســـــــلامي، : مجمـــــــع الفق

ـــــب الفقهـــــي فـــــي الأمـــــة الإســـــلامية، لأن الأمـــــة الإســـــلامية  ـــــل الجان ـــــق عـــــن هـــــذه المنظمـــــة ليمث انبث
ـــــدة ـــــز بكونهـــــا أمـــــة صـــــاحبة عقي ـــــذي يضـــــبط مســـــيرة  ،أمـــــة تتمي وشـــــريعة، فالفقـــــه الإســـــلامي هـــــو ال

 .عومسيرة الجماعة بأحكام الشر  ،الفرد
 مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: الأول طلبالم

نشـاء هيئـات1411هــ، 1321عـام  فـي  م صـدر فـي مصـر قـانون بشـأن تنظـيم الأزهـر، وا 
 . الإسلامية والعلمية  تابعة له، ومن بين هذه الهيئات إنشاء مجمع فقهي، للفتاوى والأبحاث

للبحــوث الإسـلامية الـذي يقـوم بدراســة مجمـع البحـوث الإسـلامية هـو عبــارة عـن الهيئـة العليـا 
كــل مـــا يتصــل بهـــذه البحــوث، ويعمـــل علـــى تجديــد الثقافـــة الإســلامية بعيـــدا عــن التعصـــب السياســـي 

ويهــتم بكــل مــا يســتجد مــن مشــكلات، ســواء كانــت هــذه ، والمــذهبي، وتوســيع نطــاق العلــم لكــل مســتوى
 .بأمور الدعوة الإسلاميةالمشكلات تتعلق بالعقيدة، أو بالأمور الفقهية، أو ما يتعلق 

ويتــألف المجمــع مــن خمســين عضــوا مــن كبــار علمــاء الإســلام، يمثلــون جميــع المــذاهب الإســلامية، 
 .ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطني مصر

 .1وكان أول أمين عام للمجمع الدكتور محمود حب الله، ويرأس مجلس المجمع شيخ الأزهر

 .البحوث الإسلامية تعريف بمجمع: ثانيالمطلب ال
بدراسـة  البحـوث الإسـلامية هـو عبـارة عـن الهيئـة العليـا للبحـوث الإسـلامية الـذي يقـوم مجمـع

 ،عــن التعصــب السياســي كــل مــا يتصــل بهــذه البحــوث، ويعمــل علــى تجديــد الثقافــة الإســلامية بعيــدا
مــن مشــكلات، ســواء كانــت هــذه ويهــتم بكــل مــا يســتجد ، والمــذهبي، وتوســيع نطــاق العلــم لكــل مســتوى

 ويتــألف، المشــكلات تتعلـــق بالعقيـــدة، أو بـــالأمور الفقهيـــة، أو مـــا يتعلـــق بـــأمور الـــدعوة الإســـلامية
الإسـلامية، ويكـون مـن  المجمع من خمسين عضوا من كبار علماء الإسـلام، يمثلـون جميـع المـذاهب

مــين عــام للمجمــع الــدكتور وكــان أول أ، بيــنهم عــدد لا يزيــد علــى العشــرين مــن غيــر مــواطني مصــر
 2 .محمود حب الله، ويرأس مجلس المجمع شيخ الأزهر

 

                                                             
تطبيقه، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان،  شعبان بن محمد، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في 1

 132هـ، ص1912، 1ط
  http://ar.wikipedia.org/wiki.موقع الموسوعة الحرة على الانترنت، 2

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 (1)المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: الثاني بحثالم
 .ودوافع تأسيسه ،تعريف بالمجمع: المطلب الأول

إسلامية علمية عبارة عن هيئة  هو :المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي            
هة، 1398وقد تم تأسيس هذا المجمع سنة  ومفكري الأمة، ،تضم العديد من علماء المسلمين

 .واتخذ مقرا له في مكة المكرمة
 -:وتتلخص الدوافع من تأسيس هذا المجمع في الأمور التالية

الحكم مواكبة جميع المستجدات على الساحة الإسلامية، وخاصة الفقهية منها، وذلك لبيان  .1
 .الشرعي فيها

بطـــــــــــال عقائـــــــــــدها، والتصـــــــــــدي لهـــــــــــا، وكشـــــــــــف  .2 مجابهـــــــــــة التيـــــــــــارات الفكريـــــــــــة المنحرفـــــــــــة، وا 
 .أمرها للناس

 بيــــــان عالميــــــة الإســــــلام، وأنــــــه صــــــالح لكــــــل زمــــــان ومكــــــان، وبيــــــان مرونــــــة الفقــــــه وأنــــــه .3
، قــــــــــادر علــــــــــى اســـــــــــتيعاب جميــــــــــع الأمـــــــــــور المســــــــــتجدة، وأن لله حكمــــــــــا فـــــــــــي كــــــــــل مســـــــــــألة

ــــــــد ــــــــاء علــــــــى اجتمــــــــاع الأمانــــــــة العامــــــــة للرابطــــــــة جــــــــاءت فكــــــــرة إنشــــــــاء هــــــــ وق ذا المجمــــــــع بن
هــــــــــــــ، والــــــــــــذي خـــــــــــــرج بتوصـــــــــــــيته لــــــــــــدول الرابطـــــــــــــة بفكــــــــــــرة إنشـــــــــــــاء المجمـــــــــــــع 1383ســــــــــــنة

ـــــــــم تـــــــــداول هـــــــــذه الفكـــــــــرة فـــــــــي اجتمـــــــــاع الرابطـــــــــة فـــــــــي العـــــــــام  للأغـــــــــراض الســـــــــابقة، وقـــــــــد ت
ــــــــي ، هـــــــــ1321وفــــــــي عــــــــام  ، الــــــــذي بعــــــــده ــــــــم تشــــــــكيل النــــــــواة الأولــــــــى لهــــــــذا المجمــــــــع، والت ت

 -:اسة مشروع المجمع، والتي تضم مجموعة من العلماء، وهموكلت بدر 
، وأبــــــو الأعلــــــى رحمــــــه الله تعــــــالى ، وأبــــــو الحســــــن النــــــدويرحمــــــه الله تعــــــالى الشــــــيخ ابــــــن بــــــاز .أ 

، ومحمـــــــــد رحمـــــــــه الله تعــــــــالى ، ومحمـــــــــد بــــــــن علـــــــــي الحركــــــــانرحمـــــــــه الله تعــــــــالى المــــــــودودي
ـــــن عاشـــــور رحمـــــه ـــــن إبـــــراهيم ويـــــرأس هـــــذه المجموعـــــة الله تعـــــالى،  الفاضـــــل ب الشـــــيخ محمـــــد ب
هيئــــة العلمــــاء للأمانــــة مــــا توصــــلت  رفعــــت، هـــــ1943وفــــي عــــام ، مفتــــي الســــعودية رحمــــه الله

بـــــدورها برفـــــع هـــــذه التوصـــــيات للرابطـــــة،  الأمانـــــة يـــــه مـــــن توصـــــيات بشـــــأن المجمـــــع، وقامـــــتإل
                                                             

 وما بعدها بتصرف110ص: الاجتهاد الجماعي المرجع السابق 1
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 .جديـــــــد للمجمـــــــع مكــــــون مـــــــن عشـــــــرة أعضـــــــاء والتــــــي اتخـــــــذت قـــــــرارا جديـــــــدا بتــــــأليف مجلـــــــس
إنشــــاء المجمــــع الفقهــــي، وفــــي العــــام الــــذي بعــــده أقــــرت  أقــــرت الرابطــــة ،هـــــ1941وفــــي عــــام   

ـــــي شـــــهر شـــــعبان . لهـــــذا المجمـــــع الرابطـــــة النظـــــام الأساســـــي وباشـــــر مجلـــــس الجمـــــع نشـــــاطه ف
 .للمجمع الفقهي هـ كأول جلسة1342عام 
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 المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: الثالث بحثالم
 ف بالمجمعتعري: المطلب الأول 

 من الملك فهد، ملك السعودية، وفي مؤتمر القمة الإسلامي الثالث، المنعقد في بتوجيه            
الإسلامي، يتكون  هـ، قرر المؤتمر إنشاء مجمع للفقه1901/ربيع أول /14مكة المكرمة بتاريخ 

 ،وثقافية ،وعلمية ،فقهيةالمعرفة من  والمفكرين في شتى مجالات ،من مجموعة من العلماء والفقهاء
والاجتهاد فيها اجتهادا  ،لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة من أنحاء العالم الإسلامي ،واقتصادية

 وقد تم تكليف الأمين العام للمنظمة، تقديم الحلول من الشريعة الإسلامية أصليا فاعلا، بهدف
لهذا المجمع، وتقديمه  النظام الأساسي بالتشاور مع رابطة العالم الإسلامي باتخاذ اللازم نحو وضع

، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقراره ،لمؤتمر وزراء خارجية العالم الإسلامي القادم لدراسته
العالم الإسلامي في مؤتمرهم المنعقد في مدينة نيامي بجمهورية  وبالفعل قرر وزراء الخارجية لدول

 ديق على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسيهـ، التص1902/ذو القعدة /3 النيجر بتاريخ
المؤتمر التأسيسي  للمجمع، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة المقر السعودية من أجل عقد

وقد تم بالفعل انعقاد المؤتمر ، المجمع العام للمجمع، وذلك لاستكمال الإجراءات الضرورية لإنشاء
هـ، وبانعقاد المؤتمر التأسيسي أصبح مجمع 1903/شعبان /26 التأسيسي للمجمع في مكة بتاريخ

شاركت  حقيقة واقعة باعتباره إحدى الهيئات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقد الفقه الإسلامي
تم فيه وبشكل رسمي  جميع الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة في المؤتمر التأسيسي والذي

 1.ن جدة كمقر أساسي للمجمعتكوين المجمع، وقد تم إعلا

 

 
 
 
 
 

                                                             

 :وما بعدها بتصرف، والموقع الإلكتروني لمنظمة المؤتمر الإسلامي124ص: الاجتهاد الجماعي المرجع السابق 1 
http://www.fiqhacademy.org/ahdaf.html بتصرف. 
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 :مجمع الفقه الإسلامي بالسودان :المبحث الرابع
مؤسسة علمية بحثية، تتبـع لرئاسـة الجمهوريـة، وقـد أنشـئت : مجمع الفقه الإسلامي السوداني

ـــة، م1442مجمـــع الفقـــه الإســـلامي لســـنة  وفقـــاً لأحكـــام قـــانون  ،ويعـــد المجمـــع مؤسســـة الإفتـــاء للدول
والأفراد، وهو يعبّر عن تطـور حركـة الإفتـاء بالسـودان، حيـث كانـت النشـأة الأولـى للإفتـاء  ،والمجتمع

ويشـــرف عليـــه قاضـــي القضـــاة تحـــت مســـمى  ،بـــالبلاد فـــي إطـــار الهيئـــة القضـــائية، حيـــث كـــان يتـــولاه
م، حـــين أصـــدر رئـــيس الجمهوريـــة قـــراره بإنشـــاء 1422، ظـــل الحـــال علـــى ذلـــك حتـــى عـــام (المفتـــي)

م، حيـــث أصـــدر المجلـــس 1442الشـــرعي، وظـــل المجلـــس يباشـــر مهامـــه حتـــى عـــام مجلـــس الإفتـــاء 
 .2الوطني قانون مجمع الفقه الإسلامي، وتم اعتماده من رئيس الجمهورية

 .الفقه الإسلامي السوداني مجمع أهداف  .1
 .وأحكامه ،وشحذ هممها لعمارة الأرض، وفق قيم الدين ،رد الأمة إلى شريعتها .أ 
التي نشأت عن تعطيل أحكام الدين في معظم شعب الحياة العامة بسبب سد الفجوة الفقهية  .ب 

 .غياب الدولة الإسلامية
إحياء فريضة الاجتهاد، والاجتهاد الجماعي الفقهي على وجه الخصوص ممارسة   .ج 

 ،والدولة ،والمجتمع ،لاستنباط أحكام الدين التي تضبط كل شعب الحياة حتى يتمكن الأفراد
 .من أن يعبدوا الله على بصيرة

 ،وأصولها ،وتفعيل مقاصد الشريعة ،تنزيل نصوص الدين على واقع الحياة المعاصرة  .د 
 .بغرض استنباط الأحكام التي تناسب واقع أهل السودان على وجه الخصوص

 .الاهتمام بدراسة الفقه الإسلامي .ه 
صدار ما يناسبها من  ،والنظرية ،والظواهر في مجال العلوم التطبيقية ،النظر في النوازل  .و  وا 

 .أحكام
 :الفقه السوداني مجمع اختصاصات  .2

 ،والتوجيهــــــــات ،لإصــــــــدار الفتــــــــاوى ،والعلميــــــــة ،والوســــــــائل الموضــــــــوعية ،اعتمـــــــاد الأســــــــس .أ 
 .والتوصيات
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 .لبيان الحكم الشرعي فيها  ،والبحوث في المسائل المعروضة ،إجراء الدراسات .ب 
 ،التعاون مع جهات الاختصاص في الجامعاتو  ،تشجيع البحث العلمي في النوازل  .ج 

 .في الداخل والخارج ،والمجامع الفقهية ،والمراكز العلمية
للتعاون معها في  ،والهيئات المالية ،والمؤسسات ،التنسيق مع أجهزة الرقابة الشرعية  .د 

 .وتوحيد الفتوى ،مجالات البحث
 .المساهمة في تأصيل القوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة .ه 
والاحتفال بالمناسبات التي ،والخارج  ،والمحاضرات في الداخل ،والندوات ،تنظيم المؤتمرات .و 

 .يحددها
 . إصدار المجلات ونشر البحوث والفتاوى والقرارات والتوجيهات والتوصيات التي يصدرها .ز 
نشـــاء مكتبـــة فقهيـــة جامعـــة .ح   ،والمجـــامع الإقليميـــة ،والنـــدوات ،تمثيـــل الدولـــة فـــي المـــؤتمرات، وا 

 .أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافه، والدولية ذات الصلة
الاجتهةةاد : "نظّــم المجمـع مـؤتمره العلمــي الأول بعنـوان:  الفقةةه السةوداني جوانةب مةن أنشةةطة مجمةع

ي الحيـاة، وخلصـت إلـى وتمت مناقشة عشر أوراق علمية شملت كل منـاح" الجماعي وقضايا العصر
لقضةةةايا المعاصةةةرة فةةةي ضةةةوء ا: "المـــؤتمر العلمـــي العـــالمي الثـــاني بعنـــوانأعقبـــه ، توصـــيات مهمـــة

وخارجـه، قـُدِّمت فيـه إحـدى  ،، بمشـاركة علمـاء كبـار مـن داخـل السـودان"المقاصد والأحكةام الشةرعية
ت ختاميـــــة سُــــلمت لرئاســـــة وتعليقــــات إلـــــى توصــــيا ،وعشــــرون ورقــــة علميـــــة، انتهــــت بعـــــد مناقشــــات

 .والهيئات ذات الصلة ،ع في المؤتمرات الخارجية للمؤسساتهذا ويشارك المجم، الجمهورية
 .الفقه السوداني إصدارات مجمع

والأفراد،  ،الفتاوى في المجالات المختلفة رداً على الاستفتاءات التي وردت إليه من المؤسسات .1
 (.فتاوى المجمع الكتاب الأول)وقد نُشر معظمها في 

 .أصدر المجمع ستة أعداد من مجلته العلمية المحكّمة السنوية  .2
رسالة إلى )، (الصحبة والصحابة: )أصدر المجمع ثلاثة أعداد من سلسلة رسائل المجمع .3

ودلالتها على أولويات المشروع الإسلامي في  ،رؤية القرآن للعالم)، (الشباب المسلم في إفريقيا
 (.السودان

دًا نظّم المجمع عد، وغيره( سؤالات الصائمين: )ا كتابالفقهية منه أصدر جملة من المطبوعات .9
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والفقهاء،  ،استضاف المجمع في رحابه عدداً من كبار العلماء، من الندوات والحلقات العلمية
عمر / وهبه الزحيلي، والشيخ/ يوسف القرضاوي، والشيخ / الشيخ : منهم على سبيل المثال

عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقاً، / ن ولد الددو، والشيخمحمد الحس/ عبيد حسنة، والشيخ
 .مصطفى أوزجان وغيرهم/ والمفكر التركي الدكتور

 : 1الفقه الإسلامي السوداني سبع  دوائر لمجمع
وتتبـــع لقاضـــي القضـــاة  ،وســـابقاً كانـــت تتعلـــق بالفتـــاوى، دائـــرة فقـــه الأســـرة : الةةةدائرة الأولةةةى

وتحتــوي ،  التــي يمكــن أن تنشــأ مــن خــلال الأســروتحــل القضــايا  ،رعايــة البنيــة الاجتماعيــة ،ومهمتهــا
ويرأسـها قاضـي محكمـة عليـا، وأشـير إلــى أن  ،وقــانونيين ،ومحـامين ،وفقهـاء ،هـذه الـدائرة علـى قضـاة

 .وأسئلة الجمهور اليومية ،هذه الدائرة بها وجود مستمر يومي للإجابة على استفسارات
 هـــي دائـــرة الشـــؤون العدليـــة ومهمتهـــا رعايـــة الجانـــب التشـــريعي فـــي الدولـــة،: لثانيةةةةالةةةدائرة ا

أوتشــريع  ،ولا يوجــد الآن قــانون ،بحيــث لا يشــرع قــانون مهمــا كــان يتعــارض مــع الشــريعة الإســلامية
يصل إلى المجلس الوطني إلا بعـد أن يـتم التأكـد مـن أن هـذا القـانون مطـابق تمامـاً لفـرائض الشـريعة 

 .يةالإسلام
وهذه مهمتها رعاية العملية التربوية من  ،والمناهج ،هي دائرة الأصول: الدائرة الثالثة

وحتى الجامعة، بحيث لا يدخل في مناهج التعليم أي مؤثر يمكن أن يكون ضاراً  ،مرحلة الأساسي
ون، وشرعي ون،وحتى الجامعة ويوجد فيها تربوي بعملية صياغة أجيال هذه الأمة من مرحلة الأساس

 .ونوقانوني
وترعـى هـذه الـدائرة حركـة الاقتصـاد فــي  ،والاقتصـادية ،الشـؤون الماليـة دائـرة: الةدائرة الرابعةة

أو كبيــراً يتعــارض مــع قواعــد الشــريعة الإســلامية،  ،البلـد، بحيــث لايوجــد أي تعامــل مهمــا كــان صـغيراً 
لتـــي رئيســـها يـــرأس هـــذه وطبعـــاً معـــروف وجـــود هيئـــة تعـــرف بهيئـــة الرقابـــة الشـــرعية علـــى البنـــوك، وا

وقـــانونيين  ،إضــافة إلـــى آخــرين مـــن فقهــاء ،ون فــي الهيئـــةلـــموعضـــويتها أيضــاً مـــن الــذين يع ،الــدائرة
 ،أو الجماعـات ،وهؤلاء مهمتهم عدم السماح إطلاقاً بأي تعامل غير شرعي يمكن أن يتم بـين الأفـراد

ـــة، بـــل وحتـــى بـــين الدولـــة ،أو بـــين الشـــركات خـــرى إلا فـــي مجـــال الضـــرورة والـــدول الأ ،وحتـــى الدول
 .القصوى بالنسبة للدولة
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وتتكـون مــن أطبـاء، وفقهــاء، وقــانونيين،  ،التطبيقيــة ،دائــرة العلـوم الطبيعيــة: الةدائرة الخامسةةة
ومهمتهـــا رعايـــة هـــذا الجانـــب أصـــبح الأطبـــاء لا يجـــرون أيـــة . إلـــخ...وزراعيـــين، وبيـــاطرة، صـــيادلة، 

وغيرهـا،  ،بالرجوع إلى هذه الدائرة مثل عمليـات فصـل التـوائم عملية جراحية فيها علامات استفهام إلا
 .وزير الدولة بالصحة عضو في هذه الدائرة

ومهمتهــا رعايــة الحــراك الاجتمــاعي حتــى  ،والثقافــة ،دائــرة شــؤون المجتمــع: الةةدائرة السادسةةة
وكتابـة المـذكرات للجهـات المختصـة، وبحمـد  ،والنصـح ،تمنع حدوث أي انفلاتـات مـن خـلال التوجيـه
 .الله تجد مكاتبها التنفيذ الفورى من كل الجهات

تسـمى دائـرة الفتـوى العامـة وهـي مختصـة بـالنظر فـي الأمـور التـي : والدائرة الأخيرة السةابعة
ئر لا تتدخل مباشرة في اختصاص الدوائر الستة الباقين، لكـن أيضـاً لهـا علاقـة بواحـدة مـن هـذه الـدوا

وهــذه ، وتســتعين فــي نظرهــا للقضــية بواحــدة مــن تلــك الــدوائر علــى الأقــل حتــى يكــون العمــل متكــاملاً 
وأعضاؤها هم مـن مجلـس المجمـع  ،من الأعضاء ،الدوائر كل دائرة بها ما لايقل عن سبعة أو عشرة

 ،الـــذين بلـــغ عـــددهم تســـع وأربعـــون عضـــواً، كلهـــم مـــن المتخصصـــين فـــى علـــوم شـــتى، فـــيهم الطبيـــب
وفــيهم المتخصــص فــي جانــب الاقتصــاد، وهــؤلاء جميعــاً ينضــوون فــي إطــار  ،والقاضــى ،لمهنــدسوا

تحت مظلة هذا المجمع قسموا علـى هـذه الـدوائر حسـب تخصصـات الـدوائر، فكـل دائـرة تقـدم خطتهـا 
السنوية، وتقوم بتنفيذها تنفيذاً كاملًا فـى محاسـبة دقيقـة حتـى يـتم فـى الإطـار العـام عمـل المجمـع فـى 

 .1ثيل خطط هذه الدوائر السبعةتم
 .السوداني بالمجامع الأخرى مجمع الفقه الإسلامىإرتباط ال

التشـريعية، وحتـى إذا مـا  والمؤسسـات ،علاقات جيدة بالمجـامع الفقهيـة المختلفـة للمجمع             
المجمــــع مــــثلا ذي مركــــز البحــــوث والإســــلام فــــى مصــــر، أو كــــذا حســــب مســــمياتها  ســــميت بمســــمى

وبعــض الإدارات العليــا الموجــودة فــى المجمــع هــم  ،وتخصصــها الشــبيه بتخصــص المجمــع ،المختلفــة
أعضـــاء فـــى المجـــامع الأخـــرى، مثـــل المجمـــع الـــدولى لرابطـــة العـــالم الإســـلامى فـــى مكـــة، وبعضـــهم 

 .أعضاء في مجامع أخرى مختلفة في مختلف الدول الإسلامية والعربية
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 .مجامع فقهية أخرى: المبحث الخامس
 .مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المطلب الأول

 تتكون من مجموعة مختارة من فقهاء ،معفاة من الضرائب ،مؤسسة علمية غير ربحية هو
 من في أمريكا وعلمائها تسعى إلى بيان أحكام الشريعة فيما يعرض للمقيمين ،الأمة الإسلامية

في أمريكا،  ،والدعاة ،من بعض المفكرين المجمعوقد جاءت فكرة إنشاء هذا ، 1والأقضيات ،النوازل
عددها كبير، ومشاكلها كثيرة، وتمتاز بأنها أغنى الجاليات  وذلك لأن الجالية المسلمة في أمريكا،

ويتم في العادة عرض مشاكل الجالية على المجامع الفقهية، خصوصا وأن ، العالم الإسلامية في
الإلحاح بإنشاء هذا المجمع بعد أحداث  وازداد، عد يومتطورات الحياة في أمريكا تتغير يوما ب
العديد من الغربيين حاولوا تشويه سمعة الإسلام حتى لدى  الحادي عشر من أيلول، خصوصا وأن

 2الكثير المسلمة، خصوصا وأن أكثر المسلمين في أمريكا لا يعرفون عن دينهم الشيء أبناء الجالية
في جامعة قطر، دور كبير في  السالوس أستاذ الفقه والأصولولقد كان للأستاذ الدكتور علي ، 

 :سؤال على موقع الشبكة الإسلامية جاء فيه إنشاء هذا المجمع، كما قال هو بنفسه ردا على
 ؟كيف جاءت فكرة إنشاء مجمع فقهاء الشريعة بأميركا، ومتى ظهر للوجود 

ملايـين مسـلم، ولعلهـم يمثلـون  10في أميركا حسب كثيـر مـن الإحصـاءات  يوجد:  الجواب 
كبيـرة، أو أعمـال  جالية إسلامية، فمستوى الدخل فـي أميركـا مرتفـع، ثـم كثيـر مـنهم فـي وظـائف أغنى

كــل عــام نجــد لهــم عــددا مــن  وفــي، خاصــة تــدر دخــلا كبيــرا لــذلك لهــم شــركات وتجمعــات إســلامية
هنـــاك لعـــدد مـــن ولاحظـــت عنـــد حضـــوري  المـــؤتمرات لبحـــث مســـائل يهـــتم بهـــا المســـلمون هنـــاك،

الرجــوع إليهــا، بحيــث يطمــئن إليهــا المســلمون جميعــا،  المــؤتمرات، أنــه لا توجــد جهــة مختصــة يمكــن
نمــا هنــاك بعــض الأشــخاص يتعرضــون للفتــوى، وبعضــهم لــه جوانــب علميــة يطمــئن إليهــا بعــض  وا 

المسـلمون  والفكـرة نبعـت هنـاك بـأنهم يريـدون جهـة يثـق فيهـا ،ولـذلك منـذ سـنوات، إليـه الناس فيلجأون
وتبـين لهـم مـا يجـوز،  ،لهـا وتبـين الحلـول ،بصفة عامة في أميركا، تكون مرجعا لهم تدرس مشكلاتهم

 3وهكذا ،وما لا يجوز، وما البديل الإسلامي له

                                                             
هـ ـ 1902مجلة المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول، إصدار عام  1

 .م1421
 ه1902مرجع سابق،والعدد الثالث، الجزء الأول والثاني، إصدار عام  2
 .asphttp://www.amjaonline.com/arabic/sendfatwaموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،  3
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 أثر المجامع الفقهية في الفقه المعاصر: سادسالمبحث ال
النـاس اليـوم  ة فـي دنيـاشك أن أثر المجامع الفقهية في الفقه المعاصر، والقضـايا المسـتجد لا

أو تقـديم الحلـول للمشـكلات  لا يكـاد يحصـر، سـواء علـى مسـتوى الفتـاوى، أو علـى مسـتوى الأبحـاث،
وقد أبرزت لنا هذه المجـامع العديـد مـن العلمـاء الـذين ربمـا مـا كـان يعـرفهم إلا أهـل العلـم  ، المستجدة

الكــلام فــي هــذا الجانــب علــى أثــر قتصــر فــي أسي ولكنــ ،مــثلهم، فصــارت لهــم المكانــة بــين المســلمين
كثـــرة هــذه القضـــايا، والتطـــور : والاقتصـــادية، والســبب فـــي ذلــك هــذه المجـــامع فــي القضـــايا الطبيــة،

 الجانـب الطبـي، وانتشـار البنـوك الكبيـر فـي السـاحة الاقتصـادية حتـى لا تسـتطيع العلمـي الهائـل فـي
 .أن تجري معاملة بدون تدخل هذه البنوك

 .المجامع الفقهية في القضايا الطبية أثر: المطلب الأول

لقــد كــان هــذا الزمــان هــو رائــد الأزمنــة فــي التطــور العلمــي بشــكل عــام، فانتقلــت البشــرية نقلــة 
كـان للتطـور العلمـي فـي المجـال الطبـي دوره الكبيـر أيضـا، ومـع كـل  ولقـد ،هائلـة فـي كافـة المجـالات

والمناقشـة  المسـلمين، يتصـدون لهـا بالبحـث والدراسـةقضـايا جديـدة، تثيـر اهتمـام علمـاء  تطـور تنشـأ
خـــراج الحكـــم الشـــرعي للنـــاس ولقـــد عقـــدت المجـــامع الفقهيـــة الـــدورات العديـــدة لمناقشـــة العديـــد مـــن  ،وا 

صـدار الحكـم الشـرعي فمن، القضايا الطبية فيهـا،  القضايا الطبية التي تم مناقشتها وتقديم الأبحـاث وا 
 ،والتلقـيح الصـناعي ،الإنعـاش وأجهـزة ،وبنـوك الحليـب ،ل الأنابيـبأطفـا: عل سبيل المثال لا الحصر

 ،والجهــاز العصــبي ،وزراعــة خلايــا المــخ ،الحيــاة الإنســانية ونهايــة ،والتبــرع بالأعضــاء والانتفــاع بهــا
ســقاط  ،والحكــم الشــرعي فــي تحويــل الــذكر إلــى أنثــى ،وحكــم الاستنســاخ ،الطبــي وأحكــام العــلاج وا 

هـذه المجـامع الأحكـام  ولقـد كـان لتقـديم، وأحكـام تتعلـق بالمسـؤولية الطبيـة ،دموأحكـام نقـل الـ ،الجنـين
مجمـوع الأمـة الإسـلامية خصوصـا وأن الأمـة  الشـرعية فـي هـذه القضـايا المختلفـة الأثـر الكبيـر علـى

ولا شــك أن التــزام الأمــة بــالحكم الشــرعي ، الاجتهــاد الفــردي تثــق فــي الاجتهــاد الجمــاعي أكثــر مــن
الأمـة  يجعل البركة تنـزل علـى أمـة الإسـلام، ولا شـك أن الابتعـاد عـن الحـرام يجعـل ،حريماً وت ،تحليلاً 
الشـرعي لأطفـال الأنابيـب يجعـل  فعـل سـبيل المثـال التـزام الأمـة الإسـلامية بـالحكم ، متماسكة ،نظيفة

أسـرة تعـرف نسـبها ومكانهـا فـي المجتمـع، بعكـس  ويتربـى فـي ،وأمـه ،الأمـة متماسـكة، كـل يعـرف أبـاه
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فيهـــا الحابـــل بالنابـــل ويتكـــون نصـــف المجتمـــع مـــن أطفـــال غيـــر  المجتمعـــات الغربيـــة التـــي يخـــتلط
  1 .شرعيين

 أثر المجامع الفقهية في الفقه الاقتصادي: المطلب الثاني

 ،الفقهيـــة كتـــبهمعـــد الفقهـــاء التعـــاملات الماليـــة التـــي كانـــت فـــي زمـــانهم، وذكروهـــا فـــي  لقـــد
صـدار الحكـم الشـرعي المناســب لكـل حادثـة ،وأفردوهـا بالبحـث النـوازل الفقهيـة فــي  ولكـن، والدراسـة، وا 

 وقلــــة التعقيــــدات ،وبســــاطتها ،الحيــــاة المجــــال الاقتصــــادي كانــــت عنــــدهم قليلــــة جــــدا، بســــبب ســــهولة
العديــد مــن أنــواع البيــوع  ولعــل العديــد مــن الفقهــاء أفــردوا الموجــودة فــي حيــاتهم، وعــدم تنــوع الأشــغال،

والكثـرة  ومـع تعقيـدات الحيـاة المعاصـرة،، الجاهلية بالبحث وبيان الحكم الشـرعي التي كانت سائدة في
والاقتصادية الجديـدة والتـي بـدورها  الكاثرة في الاختراعات نتج عندنا عدد هائل من التعاملات المالية

ر صــحيح يتعــارض مــع قواعــد الشــريعة أســاس غيــ تحتــاج إلــى حكــم شــرعي لأن بعضــها مبنــي علــى
هنـــا كانـــت المجـــامع الفقهيـــة بالمرصـــاد لهـــذه النـــوازل  ومـــن ،الإســـلامية ومصـــالح الأمـــة الإســـلامية

 الجوانب الإيجابيـة والسـلبية لهـذه القضـايا وبالتـالي إصـدار الحكـم الشـرعي الاقتصادية بالبحث وبيان
ي بحثتهــــا المجـــــامع الفقهيـــــة فـــــي الجانـــــب ومـــــن الأمثلــــة علـــــى الأمـــــور التـــــ، المناســــب لهـــــذه النـــــوازل

 الـديون، وزكـاة العقــارات، وتوظيـف أمـوال الزكــاة فـي مشـاريع الخيــر، والأحكـام زكـاة -:الاقتصـادي
المرابحـة للآمـر بالشـراء،  الشرعية المترتبـة علـى تغيـر العملـة، وبيـع الاسـم التجـاري والتـراخيص، وبيـع

والأحكـــام الشـــرعية المترتبـــة علـــى الأســـواق الماليـــة  وحكـــم إجـــراء العقـــود بـــآلات الاتصـــال الحديثـــة،
 والمسـتندات، والتمويـل العقـاري لبنـاء المسـاكن والمنـازل وشـرائها، وبيـع المعاصـرة مـن حكـم البورصـة

 .2حوادث السير التقسيط، وبيع المزايدة، وعقد الاستصناع، والأحكام الشرعية المترتبة على

  

                                                             
الثاني والثالث والخامس والسادس : الأعداد مجلة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المرجع السابق، 1

 .والسابع والثامن
 مرجع سابق ،مجلة المجمع الفقهي 2
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 فقهي منشودتطلعات وآمال لمجمع : بعالمبحث السا
 .أهمية الاجتهاد الجماعي: المطلب الأول

الْيَــوْمَ  :[ومكــان، مصــداق ذلــك قولــه تعــالى ،أتــم الله الإســلام، وجعلــه صــالحا لكــل زمــان لقــد
مسـألة،  ، ومـا مـن قضـية، ومـا مـن]وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيناً  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

لْنَـا عَلَيْـكَ الْكِتـَ:[إلا ولله فيها حكما، إما في القرآن، لأن الله تعالى قـال : النحـل،]ابَ تِبْيَانـاً لِّكُـلِّ شَـيْءٍ وَنَز 
لا ففي سنة المصطفى24 هُـوَ  إِنْ  *وَمَـا يَنطِـقُ عَـنِ الْهـَوَى [: صلى الله عليه وسـلم، لأن الله قـال ، وا 

لنـا الطريـق الصـحيح لاسـتخراج أحكـام  ، فـإن لـم يوجـد فـإن الله تعـالى بـين3،9: الـنجم]إِلا  وَحْـيٌ يُـوحَى
المســائل، ولا  فعنــدما تشـتبه ، .2: الأنبيــاء]تَعْلَمُـونَ كْرِ إِن كُنــتُمْ لاَ الـذِّ  فَاسْــأَلُواْ أَهْــلَ [: المسـائل، حيــث قـال

يمــان، وبكلامهــم محبــتهم ديــن  تكــون الأحكــام واضــحة، فــلا بــد مــن الرجــوع إلــى أهــل العلــم، حيــث وا 
ومـن جانــب آخـر، فقـد حــث الله ، الحــلال مـن الحـرام وتفسـيرهم للنصـوص نعبـد الله، وبفتــاواهم نعـرف

 على البر والتقـوى، ولقـد ورد فـي كتـاب الله الآيـات الكثيـرة التـي تحـث علـى على الاجتماع، والتعاون
قُــواْ  واْ وَاعْتَصِــمُ [: الاجتمــاع، وتــذم التفــرق، فمــن هــذه الآيــات، قولــه تعــالى آل ]بِحَبْــلِ الِله جَمِيعــاً وَلَا تَفَر 

قُواْ وَاخْتَلَفـُواْ مِـن بَعْـدِ [ ، وقوله تعالى103: عمران مَـا جَـاءَهُمُ الْبَيِّنَـاتُ وَأُوْلَئِـكَ لَهـُمْ  وَلَا تَكُونُواْ كَال ذِينَ تَفَر 
 السنة، فقـد ورد العـدد الكبيـر مـن، وغير ذلك من الآيات، وكذلك في 101: عمران آل]عَذَابٌ عَظِيمٌ 

حــديث أبـي هريــرة  -:الأحاديـث، التـي تــدل علـى فضـيلة الاجتمــاع، وتـذم التفـرق، فمــن هـذه الأحاديـث
فمـات  ،وفـارق الجماعـة ،الطاعـة من خرج مـن: )قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال
ه، أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم وعــن أبــي موســى الأشــعري رضــي الله عنــ، 1( مــات ميتــة جاهليــة

الأحاديـث أيضـا حـديث ابـن عمـر رضـي  ومـن ،2( المؤمن للمؤمن كالبنيـان يشـد بعضـه بعضـا) :قال
يَا أَيُّهَا الن اسُ إِنِّـي قُمْـتُ فِـيكُمْ كَمَقَـامِ رَسُـولِ الل ـهِ صَـل ى  ": فقال خطبنا عمر بالجابية،: الله عنهما، قال
حَت ـى ل مَ فِينَـا فَقَـالَ أُوصِـيكُمْ بِأَصْـحَابِي ثـُم  ال ـذِينَ يَلـُونَهُمْ ثـُم  ال ـذِينَ يَلـُونَهُمْ ثـُم  يَفْشُـو الْكَـذِبُ الل هُ عَلَيْـهِ وَسَـ

ـــاهِدُ وَلَا يُسْتَشْـــهَدُ أَلَا لَا يَخْلـُــوَن  رَجُـــلٌ بِـــامْرَأَةٍ إِلا   ـــفَ الر جُـــلُ وَلَا يُسْـــتَحْلَفُ وَيَشْـــهَدَ الش   كَـــانَ ثاَلِثَهُمَـــا يَحْلِ
ـــيْطَانَ مَـــعَ الْوَاحِـــدِ وَهُــوَ مِـــنْ الِاثنَْـــيْ  ي ـــاكُمْ وَالْفُرْقَــةَ فَـــإِن  الش  ــيْطَانُ عَلَـــيْكُمْ بِالْجَمَاعَـــةِ وَاِ  نِ أَبْعَـــدُ مَـــنْ أَرَادَ الش 
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سـمعت رسـول الله : الـدرداء، قـالالأحاديـث أيضـا، حـديث أبـي  ومن، 1 "بُحْبُوحَةَ الْجَن ةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ 
ـــيْهِمُ »  :عليـــه وســـلم يقـــول ـــدِ اسْـــتَحْوَذَ عَلَ ـــلَاةُ إِلا  قَ ـــيهِمُ الص  ـــامُ فِ ـــدْوٍ لَا تقَُ ـــةٍ وَلَا بَ ـــى قَرْيَ ـــةٍ فِ ـــنْ ثَلَاثَ ـــا مِ مَ

ذا، 2"أْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِـيَةَ الش يْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِن مَا يَ  فـي الاجتمـاع بشـكل عـام، فـلا  كـان هـذا وا 
وتتجلـى أهميتـه مـن خـلال مجموعـة )فـي التشـريع الإسـلامي،  شك أن اجتماع العلماء له أهمية بالغـة

 أنـه يحقـق مبـدأ الشـورى فـي الاجتهـاد، كمـا أنـه يكـون: ولعـل أبـرز تلـك الأمـور الأمـور التـي يحققهـا،
صابة من الاجتهاد الفردي، كما أنه يقوم مقام العلمـاء، كمـا أنـه يسـد  الإجماع عنـد بعـض أكثر دقة وا 
 .إلى حد كبير الفراغ الذي يحدثه غياب المجتهد المطلق

التوصـل إليهـا فـي الفتـاوى  كما وأن الاجتهاد الجمـاعي يجعـل الثقـة أكبـر فـي الأمـور التـي تـم
أقـرب وذلـك لأن رأي الجماعـة . أو المسـتفتي والأحكام، سواء في نفس المجتهـد، أم فـي نفـس القـارئ،

كـان الفـرد قـد بلـغ ونبـغ فـي العلـم، فعنـدما تجتمـع العقـول، وتلتقـي  إلـى الصـواب مـن رأي الفـرد، مهمـا
مـن أجـل  ويكثر النقاش، قد تبرز أشياء لـم يكـن أحـد ليحسـب لهـا حسـاب، وقـد تتغيـر الفتـوى الأفكار،

، وتوحيـــد الأمـــة الإســـلامية ولا شـــك أن الاجتهـــاد الجمـــاعي ســـبيل إلـــى توحيـــد ت، بعـــض المناقشـــا
علـى ذلـك توحـدها فـي المواقـف والتعـاملات، بعيـدا  كلمتها، واتحاد رؤيتها في ما يحل مشاكلها، لتبني

التـــي تـــأتي علـــى الأمــة بـــالتفرق فـــي الأفكــار، والتشـــتت فـــي الصـــف،  عــن الـــرؤى الفرديـــة المتنــاثرة،
القضـايا  ملـوا بـه فـيالأحكام، مما يجعل الناس في حيرة من أمرهم، وفيما ينبغي أن يع والتضارب في

تهـاد الجمـاعي سـبيل كبيـر إلـى الاج العامة التي تحتاج إلـى توحيـد الموقـف، واتحـاد فـي الحكـم، ولعـل
 المجتهــد ومــا لا شــك فيـه أن الاجتهــاد الجمــاعي يوجــد التكامـل فــي المجتهــدين، وذلــك لغيـاب، ذلـك

عــن إيجــاد  أنهــا عــاجزةالمطلــق وفــق شــروطه التــي وضــعها العلمــاء، وحتــى لا تظهــر الأمــة علــى 
الـنقص، فيكمـل العلمـاء بعضـهم  المجتهـد المطلـق، فـلا بـد مـن الاجتهـاد الجمـاعي الـذي قـد يسـد هـذا

 .بعضا 
 
 

                                                             
 4/465السابق،الترمذي،المرجع  1
 .حسن صحيح(: 427)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/214أبو داود المرجع السابق،  2
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 المجامع الفقهيةووسائل  ،أهداف: ثامنلالمبحث ا
 المجامع الفقهية أهداف: المطلب الأول 
 -:أما أهداف المجمع الفقهي الإسلامي فتتمثل في الآتي 
وقضايا  ،ونوازل ،الأحكام الشرعية فيما يواجه المسلمين في أنحاء العالم من مشكلاتبيان  .أ 

 .من مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة ،مستجدة
ثبات شمول الشريعة الفقه الإسلاميإبراز تفوق  .ب  واستجابتها لحل كل  ،على القوانين الوضعية، وا 

 .ومكان ،ل زمانالقضايا التي تواجه الأمة الإسلامية في ك
عادة صياغته، وتوضيح مصطلحاته، وتقديمه بلغة العصر ،نشر التراث الفقهي الإسلامي .ج   ،وا 

 .ومفاهيمه
 .تشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي .د 
في  ،للعلماء المحققين، والمجامع الفقهية الموثوقة ،والآراء الفقهية المعتبرة ،جمع الفتاوى .ه 

 .نشرها بين عامة المسلمينالقضايا المستجدة، و 
 .التصدي لما يثار من شبهات، وما يرد من إشكالات على أحكام الشريعة الإسلامية .و 
 .بالمسلمين الجدد ،والاهتمام ،الرعاية .ز 
 . وتكوين الرأي الشرعي فيه ،إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه .ح 
 .1لامية في القضايا الفقهيةإيجاد التقارب بين آراء علماء الأمة الإس  .ط 

 وسائل المجامع الفقهية: المطلب الثاني

يســــتخدم المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي جميــــع الوســــائل المشــــروعة المتاحــــة المناســــبة لتحقيــــق 
 -:أهدافه، ومنها

 .إنشاء مراكز للمعلومات لتتبع ما يواجه العالم الإسلامي من قضايا تستدعي الدراسة .1
 . للمشتغلين بالفقه ،وتيسرها ،توضح المصطلحات الفقهية ،وعلومه ،وضع معاجم للفقه   .2
وتنقل أهم بحوث  ،بالدراسات الفقهية ىقوم بإصدار مجلة علمية محكمة تعنبعض المجامع ت .3

 . وقراراته، وترجمتها إلى عدة لغات ،ومناقشاته ،المجمع
                                                             

  http://ar.wikipedia.org/wikiموقع الموسوعة الحرة   1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki
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ئمة في أنحاء العالم الإسلامي، والمراكز العلمية المشابهة القا ،والهيئات ،التعاون بين المجامع  .9
 . والتبادل العلمي، والفكري معها

 ،المتخصصة بقضايا العصر ،بعقد الندوات العلمية ،تقوم المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية .1
 . واستكتاب المتخصصين عنها، ومستجداته

بالترجمة للقرارات، والتوصيات، والبحوث الصادرة،  ،والهيئة الشرعية ،تقوم المجامع الفقهية .1
 .2ونشرها بجميع الوسائل الممكنة بما فيها شبكة الانترنت، والقنوات الفضائية، والصحف
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 تشكيلات المجامع الفقهية :تاسعالمبحث ال
 ،وأمـين للمجلـس وأعضــاء، والنائـب للـرئيس ،والهيئـات غالبـاً مـا تتكـون مــن الـرئيس ،المجـامع

كمـا ، وفي بعضها يوجد لجان تنبثق من الأعضاء، وقد يوجـد لجـان مـن غيـر الأعضـاء ،ومستشارين
ومن أمثلة ذلك اللجنة التحضيرية لهيئة بنـك الـبلاد الشـرعية التـي تقـوم ، هو الحال في بعض الهيئات

وتدرسـها دراسـة تحضـيرية وتبـت ، يئـة الشـرعيةبتحضير الموضوعات التي تدرج في جـدول أعمـال اله
وكـــذلك اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلميـــة والإفتـــاء، التابعـــة لهيئـــة كبـــار ، المســـتعجلة فـــي الموضـــوعات

فـي الهيئـة الشـرعية بمصـرف  ،والتطـوير ،ومنهـا قسـم الدراسـات ،العلماء في المملكة العربية السعودية
 . الراجحي

  .جامع الفقهية والهيئات الشرعيةكيفية تعيين الأعضاء في الم
بل تختلف  ،الحقيقة أن كيفية تعيين الأعضاء في تلك المجامع ليست على وتيرة واحدة  

فقد يكون تعيين العضو بناء على أمر ملكي مثل هيئة ، أو الدول ،الكيفية على حسب المجامع
عضو تقوم بتعيينه مثل مجمع وقد يجعل لكل دولة ، اء في المملكة العربية السعوديةكبار العلم

الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقد يرشح المجمع العضو إذا انطبقت فيه 
بنك البلاد وقد يكون التعيين عن طريق اختيار الجمعية العمومية كما هو الحال في هيئة ، الشروط

أو الهيئات لا بد أن  ،المجامع وتجدر الإشارة إلى أن العضو في أكثر ، أو هيئة مصرف الراجحي
  -:تتوفر فيه بعض الشروط ومنها

 .أن يكون ذا دراية بواقع المسلمين ،سعة الإطلاع في العلوم الإسلامية .أ 
ولا يصدر ضده حكم نتيجة ارتكابه ما يخل  ،أن يتحلى بالاستقامة على الدين الإسلامي  .ب 

 1. أن يكون متقناً للغة العربية ،أن يكون ممن عرف بالأمانة ،بالشرف
  -:تنقسم تلك المجامع والهيئات باعتبارين : أقسام المجامع الفقهية والهيئات الشرعية 
  -:تنقسم من حيث التخصص إلى قسمين: والهيئات من حيث التخصص ،أقسام المجامع .1
أو موضوع معين كالمعاملات  ،وهيئات تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بباب ،مجامع .أ 

والمنظمة الإسلامية للعلوم ، كالهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ،والقضايا الطبية، المستجدة
 . الطبية

                                                             
 http://www.feqhweb.com/vb/f26.htmlالشبكة الفقهية،   1
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 ،وهذه هي غالب المجامع الفقهية ،تنظر في المسائل المستحدثة في كل باب ،وهيئات ،مجامع .ب 
 . والهيئات الشرعية

والاستقراء يظهر لي أن المجامع والهيئات  ،الاطلاعبعد : وهناك تقسيم من حيث الأعضاء .2
  -:بهذا الاعتبار على نوعين

 . وغيرها ،وهيئات يتكون أعضائها من جنسية واحدة كرابطة علماء المغرب ،مجامع .1
 ،وهيئات تتكون من أكثر من جنسية وهذا هو الغالب على أكثر المجامع الفقهية ،مجامع  .2

 .1والهيئات الشرعية
 .نظام المجامع الفقهية والهيئات الشرعية للاجتهاد الجماعيمدى تحقيق 

فالمتأمــل فــي مخرجــات ، حققــت الاجتهــاد الجمـاعي ،والهيئــات الشـرعية ،المجـامع الفقهيــة    
    ،ومــا قدمتـــه للأمـــة الإســلامية فـــي العصـــور المتــأخرة يلحـــظ ذلـــك بجـــلاء ،أو الهيئـــات ،تلــك المجـــامع

وحققـــت ، تأسيســـها تلـــك الأهــداف الســـامية التـــي أوجــدت مـــن أجلهـــاوالمجــامع متـــى روعـــي فيهــا عنـــد 
سـتكون النتــائج ، وكانـت مسـتقلة عـن هيمنــة السـلطة، الوسـائل التـي تعينهـا علــى تحقيـق تلـك الأهــداف

طيبـــة مـــع الإشـــارة إلـــى أهميـــة الدقـــة فـــي اختيـــار الأعضـــاء الـــذين ، محمـــودة والثمـــار بـــإذن الله تعـــالى
تفيـــد ولا تخـــدم  بعيـــداً عـــن النظـــر إلـــى أي اعتبـــارات أخـــرى لا، كرهـــايتحلـــون بالصـــفات التـــي تقـــدم ذ

فالاجتهـــاد الجمـــاعي مهـــم جـــداً لا ســـيما فـــي النـــوازل ومـــا يكتنفهـــا مـــن غمـــوض ، المجمـــع أو الهيئـــة
شكال ومما يجدر بتلك المجامع والهيئات الشرعية القيام ببيان الحـق بوضـوح مـع اجتهـادهم بإيجـاد ، وا 

بـــل إن ، فـــرأي الجماعـــة أصـــوب وأقـــرب مـــن رأي الواحـــد فـــي غالـــب أمـــره، يةالبـــدائل والحلـــول الشـــرع
وهــذا ممــا جعــل المجــامع الفقهيــة ، الاجتهــاد الجمــاعي تجــاوز كثيــراً مــن الإشــكالات والأخطــاء الفرديــة

ذا تأملنـا فــي كيفيــة صـياغات القــرارات فــي المجـامع أو الهيئــات، ســواء مــن ، والهيئـات بهــذه الأهميــة وا 
ة أو مـــن الناحيـــة الموضـــوعية مـــع حـــرص أعضـــائها علـــى صـــدور القـــرارات وفقـــاً لتلـــك الناحيـــة الفنيـــ

الصــيغة، فهـــذا ممـــا يــدعونا إلـــى القـــول بـــأن المجــامع الفقهيـــة والهيئـــات الشــرعية قـــد حققـــت الاجتهـــاد 
 . 2الجماعي في صورته المنشودة

                                                             
 /http://ar.wikipedia.org/wikiموقع الموسوعة الحرة ، 1
 /http://ar.wikipedia.org/wikiموقع الموسوعة الحرة،  2
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للضـغوط التـي مـن الممكـن المـراد باسـتقلالها هـو عـدم استسـلامها  :مةدى استقةةلال المجةامع الفقهيةة
أو المؤسســات  ،أن تمــارس عليهــا مــن الخــارج، ســواءً كــان ذلــك بســبب تبعيتهــا لغيرهــا مــن الحكومــات

وأن يتصــف  ،وينبغــي علــى كــل مجمــع فقهــي أن يكــون مســتقلًا برأيــه، الماليــة، أو كانــت مســتقلة فعــلاً 
أو الاقتصــاد  ،هــا علاقــة بالسياســةأو التــي ل بحريــة الكلمــة فعــلًا، ســواءً فــي المســائل الفقهيــة البحتــة،

 -: علماً بأن المجامع الفقهية للاجتهاد الجماعي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ونحو ذلك
هيئات تتبع لإشراف حكومي، مثل هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء  .1

 .المصرية، ومجلس الإفتاء الشرعي السوداني، وغيرها
مثل هيئة الرقابة الشرعية في مصرف  تتبع لمؤسسات مالية، ،ورقابة شرعية ،هيئات فتوى  .2

وهيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل ، وهيئة الرقابة الشرعية في بنك البلاد، الراجحي
 .الإسلامي

والمجمع الفقهي الإسلامي ، مثل مجلس فقهاء الشرعية في أمريكا، ومجامع مستقلة ،هيئات  .3
 .لأوروبي للإفتاء وغيرهاوالمجلس ا ،بالهند

  -:استقلال المجامع الفقهية له عدة جوانب وأنواع .أنواع الاستقلال للمجامع الفقهية
يذكر الدكتور مصطفى الزرقاء بأن الطريق  .وتمويلها ماليا  ، استقلالها من حيث إنشاؤها .أ 

الذي يعتمد في ، الصحيح في إنشاء مجمع فقهي هو دون شك الطريق الشعبي الإسلامي
كي تبتعد هذه المؤسسة العلمية  ،غير الرسمية ،والعلمية ،تمويله وتنفيذه على الجهود الشعبية

ها جماعة المسلمين بمسئوليتوكي تشعر ، الدينية العظمي عن شبهة الوقوع تحت نفوذ الحكام
ثم يبين طريقة تمويل المجمع الفقهي من خلال لجنة من الذين ، عن هذا الواجب الكفائي الكبير

وتستثير همم ، والهدف ،تطوف البلاد الإسلامية فتشرح الفكرة، والأمانة ،يتمتعون بالثقة
نشاء الأوقاف الكافية ،الشعوب الإسلامية للإسهام في تمويل دوري دائم لتغذيته بموارد ثابتة  ،وا 

ومن الممكن تغذيته ببعض حصيلة زكاة الأموال على أحد الرأيين الفقهيين المعروفين إلى أن 
 .يقول وعندئذ يصبح تمويل المجمع الفقهي ميسوراً بالطريق الشعبي

ي اختيار أعضائها ينبغي أن تستقل المجامع الفقهية ف .استقلالها من حيث اختيار أعضائها .ب 
دون الرضوخ للضغوط الخارجية، وينبغي أن يكون اختيار الأعضاء الجدد بقرار من المجمع 
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إذا أرادت حكومية : "(1)يقول الشيخ محمد تقي العثماني، يراه من آلية في هذا نفسه حسب ما
  -":إسلامية أن تنظم هذا الاجتهاد الجماعي بوسائل حكومية فيجب ملاحظة ما يلي

ولا يكون عليها شيء من أنواع السطوة  ،ن تكون هذه الإدارة حرة في دراستها العلميةأ .1
 . الخارجية

وليكن انتخابهم متحرراً من ، وتقواهم ،أن ينتخب أعضاء هذه الإدارة على أساس علمهم  .2
 . أو إقليمية ،ملاحظات سياسية

 . استقلالها من حيث حرية اختيار المواضيع للدراسة .ج 
: مثال ذلك، ودراستها وبحثها في جو حُر ،من حيث المناقشات للمسائل المطروحةاستقلالها   .د 

هـ  9/2/1922في ( 222)القرار الصادر من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 
بشأن تحديد نقطة محاذاة ميقات يلملم على الخط السريع الواقع غرب الميقات الحالي فصدر 

مقابل تسعة أعضاء لم يوافقوا ، بأغلبية عشرة أعضاء بما فيهم سماحة الرئيسالقرار المذكور 
 . وبعضهم أرفق وجهة نظر أخرى ،فبعضهم توقف، على القرار

علانها .ه  وبيانتها دون  ،والنشر لقراراتها ،استقلالها في الإعلام، 2استقلالها في إصدار القرارات وا 
 . ف خارجيةأو الإملاءات من أطرا، أن تخضع لمقص الرقيب

 :آلية إصدار الأحكام الشرعية وكيفيتها
والهيئـــات القضـــائية المشـــتركة  ،ودور الفتـــوى الجماعيـــة ،واللجـــان الشـــرعية ،المجـــامع الفقهيـــة

أو غيـره بعينـه،  ،متقاربة في آلية إصدار الأحكام الشـرعية، وبمـا أن البحـث هنـا لا يخـص كـل مجمـع
واللجـــان  ،بـــل البحـــث لـــه صـــفة العمـــوم عليهـــا كلهـــا، وبعـــد اطلاعـــي علـــى أنظمـــة عـــدد مـــن المجـــامع

 -:والهيئات القضائية، يمكن القول بأن آلية إصدار الأحكام تمر بمرحلتين ،ودور الفتوى ،الشرعية
أعضاء المجلس، أو يتم اختيار الموضوع من قبل أمانة المجلس، أو مجموعة من : المرحلة الأولى

بناء على ما يكتب من الجهات الرسمية أو غيرها، ثم يتم تكليف بعض الأعضاء ببحث المسألة 
قبل انعقاد الاجتماع، ثم يتم عرض المسألة من قبل كل واحد من أصحاب النفوس الخاصة 

                                                             

، في قرية (م1493)هـ 1312القاضي محم د تقيّ العثماني ابنُ الش يخ المفتي محم د شفيع، وُلد الشيخ سنة  هو( 1)
 .الهندية في محافظة سهارنفور (ديوبند)
 /http://library.islamweb.netالموقع إسلام ويب 2

http://library.islamweb.net/


152 

 

إلى مناقشة  بالمسألة، ويقوم بشرحه أمام أعضاء المجلس، ثم يناقشه المجلس في النقاط التي تحتاج
 . فيجيب ويوضح، فإن كانت البحوث المقدمة كافية، فيرجأ إصدار الحكم إلى الجلسة القادمة

إذا كانت البحوث مستوفية للمسألة فيقوم أعضاء المجلس بإصدار حكمهم في : المرحلة الثانية
بالتصويت المسألة، وهو ما يسمى في كثير من المجامع الفقهية ونحوها بالقرار، ويصدر القرار 

أو متوقفين، فيحق لهم إبداء  ،عليه بالإجماع، أو بأغلبية الحاضرين، وفي حال وجود معارضين
 .رأيهم بجانب اسمهم

 :مدى إلزامية قرارات المجامع الفقهية
ومدى توافقها مع الأدلة  ،ينبغي أن يعلم أن كون الفتوى غير ملزمة لا يؤثر في قوتها

وبعد هذه الإشارة، فإن إلزام القرار أو ، الشرعية، فالعلماء ما عليهم إلا البلاغ عن الله ورسوله 
  -:عدم إلزامه يمكن أن يقسم إلى قسمين

إلزام القرار للمجتهد نفسه، ولا شك أن من ترجح له قول بدليل شرعي، فيجب عليه : القسم الأول
تجاوزه، إلا إذا دل دليل آخر على خلافه، كما أنه يجب على المجتهد أن يفتي بما  وعدم ،الأخذ به

والقرارات، وبناء عليه فإن القرار ملزم لمن صدر منه في حالة كونه  ،علم رجحانه من هذه الأقوال
 . موافقاً عليه

قرارات المجامع في ويمكن تقسيم ، غير المجتهد الذي صدر منه القرارإلزام القرار ل: القسم الثاني
  -:هذه الحالة إلى قسمين

ودور الإفتاء، وهي في الغالب تكون  ،قرارات غير ملزمة وهذه الصفة لغالب المجامع الفقهية .أ 
أو تصدر منها ابتداء لبيان الأحكام الشرعية، ومن المجامع في هذا  ،إما استشارية لجهة معينة

 . وهيئة كبار العلماء وغيرهاالقسم مجمع الفقه الإسلامي، والمجمع الفقهي، 
ومن هذا القسم اللجان الشرعية في البنوك التي بني  ،قرارات ملزمة لمن صدرت في حقه .ب 

نظامها الأساسي على أن تكون أعمالها لا تخالف الشريعة الإسلامية كمصرف الراجحي، وبنك 
فيذية في البنك، ومن هذا قراراتها ملزمة للجهة التن ،البلاد، فاللجان الشرعية في مثل هذه البنوك

 . القسم الأحكام التي تصدر من الجهات القضائية فأحكامها ملزمة لمن صدرت في حقه
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 .القوة والضعف في المجامع الفقهيةمواطن 
 -:مواطن القوة .أ 
تساعد المجامع الفقهية العلماء المشاركين على أداء الاستخلافية  :بالنسبة للمشاركين .أ 

 ):التي كلفوا بها                           

، والمناظرة، ،والتأليف ،والمذاكرة ،وهي أيضاً تشحذ همم المشاركين على البحث 

وفيها تربية لهم على قيم العمل  ، الحق في المسائل النازلة الخاصةوتعينهم على معرفة 
واعتصاماً  ،المشترك، والنصح للأمة، والحوار الهادف، والنقد البناء، كما أن فيها اجتماعاً 

 . 1وتضييقاً لدائرة التفرق المذموم، بحبل الله
فهي تقوم ببعض حاجة الأمة من الفتوى في النوازل، وتحذيرها من : وبالنسبة لعموم الأمة .ب 

، والطبية ،وفيها إثراء فقهي للساحة العلمية خاصة في النوازل المالية، والقلاقل ،الفتن
فمجلة مجمع الفقه الاسلامي على سبيل المثال تعتبر مرجعاً مهماً في مكتبة الباحث 

وعي الفقهي المعاصر، كما تساعد هذه المجامع في تنشط الحراك العلمي، ورفع معدل ال
وانتقالها لحيز التنفيذ  ،راً فإن مجرد وجود هذه المجامع كفكرةوأخي، في المجمعات المسلمة

 .بها الأمة وحضاري في ظل المرحلة الصعبة التي تمر ،وبناء ،هو عمل خير
 :مواطن الضعف .ب 
قد تؤدي المجامع في بعض الأحيان إلى تقليل من دور الاجتهاد : بالنسبة للمشاركين  .أ 

، ويمكن أن يندرج في ذلك اتكال بعض والمشاركين ،وأهميته لدى الأعضاء ،الفردي
 . وتقليديه لما يصدر من قرارات ،الأعضاء على ما يطرحه المجمع من بحوث

 والحيرة لدى ،قد تؤدي المجامع في بعض الأحيان إلى الاضطراب: وبالنسبة لعموم الأمة  .ب 
 ،والأفكار غير السليمة ،كما أن بعض الآراء الضعيفة، العامة وذلك عند تضارب فتاواها

كما أن توقف ، ر من خلال تبني أحد المجامع لهاوالانتشا ،قد تجد بغيتها من النفوذ
وخاصة الفكرية  ،المجامع الكبرى الرسمية عن تبني بعض القضايا المهمة لعموم الأمة

ة، منها يخيب أمل الأمة فيها، وقد يكون عقبة في طريق المفكرين الذين يرغبون خدمة الأم
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والأفراد غير المؤهلين،  ،وربما يتيح الفرصة للمؤسسات، ومصالحها ،والدفاع عن مبادئها
 . 1وربما المنحرفين لاستغلال ذلك وأنهم يتبنون مصالح الأمة

والقـرارات التـي تخـرج مـن المجـامع  ،تعتبر الفتـاوى: والقرار ،الخطوات المتبعة لإعداد الفتوى
ومــن هــذا الأمــر تتبــين أهميــة ، والنتيجــة للاجتهــاد الجمــاعي ،والهيئــات الشــرعية هــي الثمــرة ،الفقهيــة
والقـرارات تعكـس خلاصـة مـا ذهبـت إليــه  ،وبمـا أن هــذه الفتـاوى، والقـرارات التـي تصـدر منهـا ،الفتـاوى

لغالـــب ففــي ا، والقـــرارات ،فإنهــا تهـــتم بخطــوات إصـــدار الفتــاوى ،والهيئــات الشـــرعية ،المجــامع الفقهيـــة
 ،أمـــا عـــن وقـــت إصـــدار هـــذه الفتـــاوى، والقـــرارات تتـــولى ذلـــك ،توجـــد لجنـــة خاصـــة لصـــياغة الفتـــاوى

وذلــك فــي ، ومناقشــتها مناقشــة مستفيضــة ،والقــرارات فتكــون عقــب كــل دورة بعــد طــرح بحــوث المقدمــة
 . كل موضوع من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الدورة المنعقدة

 -:لك فهيأما الخطوات المتبعة في ذ
تعتبر نتيجة التصويت هي أولى الخطوات لإعداد  .نتيجة التصويت: الخطوة الأولى           

صدار القرار، فتتضمن الفتاوى ،الفتوى حيث تكون ، رأي الأغلبية بعد التصويت ،والقرارات ،وا 
 . القرارات معبرة عن رأي أعضاء المجمع بالأغلبية

بعد التصويت تتولى لجنة صياغة القرارات صياغة رأي  .الصياغة :الخطوة الثانية 
  -:وتراعي في ذلك أمورا، الأغلبية وطباعته

 .أن تمثل هذه القرارات الرأي الجماعي للمشاركين في الموضوعات المطروحة في الدورة .أ 
وتجسد ما ذهب إليه ، والمناقشات الممتدة ،أن تمثل هذه القرارات خلاصة البحوث المطولة  .ب 

 . الأغلبية
 . يذكر في القرار غالباً الدليل، أو التعليل على ما جاء في القرار باختصار .ج 
 . قد يتضمن القرار بعض التوصيات التي يراها الأعضاء بناءً على ما ذهبوا إليه .د 
راسة، سواء من جانب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الد ،أو بعض جوابه ،إذا كان الموضوع .ه 

وقد يوصى بتشكيل لجنة خاصة ، أو من جانب واقعي فيشار إلى ذلك في القرار ،شرعي
 .فيشار إليه أيضا، لدراسة ذلك

 . قد يتضمن القرار الإشارة إلى القرارات التي صدرت حول موضوع القرار  .و 

                                                             
 / /http://library.islamweb.netإسلام ويب المرجع السابق،  1



155 

 

القرار من علامات مع مراعاة ما يحتاجه ، والنحوية ،يراعي في شكل القرار السلامة اللغوية .ز 
 . 1لبنود القرار ،والترقيم ،وكذلك الترتيب، الترقيم

ومرحلة التوثيق بأن تتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتوثيق  .التوثيق :الخطوة الثالثة
وكذلك بأن يتضمن القرار ، ونحو ذلك من الإجراءات الإدارية، القرار في أرشيف المجمع وصادره

التاريخ الذي عقدت فيه أو صدر ، رقم القرار الصادر من هذه الدورة، المنعقدة رقم الدورة -: ما يلي
عنوان القرار ، ر المكان الذي انعقدت في الدورةقد يذك، والسنة ،متضمنا اليوم والشهر، فيه القرار
 . وموضوعه

ونافعـــة  ،حتـــى تكـــون القـــرارات معبـــرة عـــن رأي أعضـــاء المجمـــع .النشةةةر: الخطةةةوة الرابعةةةة
ســواء عــن طريــق ، ين فــي كــل أنحــاء العــالم يــتم نشــر تلــك القــرارات فــي وســائل النشــر المختلفــةللمســلم

أو  ،أو المقـــــروء ،أو عــــن طريــــق الإعــــلام المرئــــي، أو الهيئــــة الشــــرعية ،المجلــــة الخاصــــة بــــالمجمع
 .أو عن طريق الموقع في الشبكة العنكبوتية، المسموع

وتتــرجم إلــى لغــات ، قــرارات باللغــة العربيــةفــي الغالــب تكــون ال .الترجمةةة: الخطةةوة الخامسةةة
علمـاً بـأن علـى الأمــين ، ويعـم نفـع هـذه القـرارات، العربيـة للغـة نـاطقيناللتخـدم المسـلمين غيـر  ،أخـرى

وعليـه متابعـة ، الإشراف علـى اللجـان ومنهـا لجنـة صـياغة القـرارات ،أو الهيئة الشرعية ،العام للمجمع
 . ونشرها ،ومتابعة ترجمتها، القرارات

  .نقد آلية عمل المجامع الفقهية فنيا  
  -:الإيجابيات .أ 
والمشاركين يساعد في أحيان كثيرة  ،في اختيار الأعضاء ،والإقليمي ،مراعاة التنوع المذهبي .1

كما يسهم في توسيع دائرة الإفادة من المجمع ، ومنحه مزيداً من القبول ،على إثراءه علمياً 
 . والاعتصام بحبل الله على نطاق أشمل ،وتحقيق الاجتماع، مكانياً 

 ،وهذا يعود غالباً إلى التنظيم، تنجز بعض المجامع أعمالًا أكثر في فترة أقل من غيرها .2
 . والمبني على آليات جيدة ،وعلمياً  ،والاجتماعات فنياً  ،والإعداد الجيد للقاءات

يُحسن من قيام المجامع  ودعم القائمين بذلك ،ودراستها ،إعطاء فترة كافية لبحث المواضيع .3
 . الموضوع ومتفرغين بشكل كامل لبحث ،وكذا إيجاد باحثين مؤهلين، بدورها العلمي
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 :السلبيات .ب 
ولعل آلية إعداد البحوث هي أحد ، يلاحظ على بعض البحوث المطروحة الضعف العلمي .1

 . الأسباب في ذلك
عمة للوظيفة الفقهية للمجمع ضوابط اختيار الأعضاء المشاركين في بعض المجامع لا تبدو دا  .2

 . عدم اعتنائها بالمستوى العلمي المطلوب في العضو، من جهة
وآلية اختيار الموضوعات ، لا توفق المجامع في بعض الدورات لدراسة الموضوعات المناسبة  .3

هي المحور المعني بذلك فيجب أن تتضمن من الإجراءات ما يضمن اختيار الموضوعات 
 . والأوسع أثراً  ،الأكثر احتياجاً 

كما أن قرارات المجامع خاصة في السابق لا تنشر بالطرق التي تؤدي الغرض بل قد يصعب   .9
س لها موقع على والهيئات لي ،هناك عدد من المجامع: والوصول إليها فمثلاً  ،الحصول عليها

ولذا كان ، أن إيصال الحكم الشرعي للمستفيدين هو أحد أهم غايات المجامع ولا شك، الانترنت
 ،والبيانات ،وتوفير الوسائل الإعلامية التي تبلغ القرارات ،من اللازم اتخاذ الإجراءات

يجب الاعتناء بهاتين الآليتين : وآلية اتخاذ القرارات ،أيضاً حول آلية إعداد البحوث، للمسلمين
 ،أملهوت ،أو يساعد الأعضاء على أن يبذلوا جهدهم الفعلي في دراسة الموضوع ،بما يضمن

نزاله على الأصول وكلما ، 1ثم مصوتين ،لا يكونوا فقط مجرد مستمعين، والقواعد الشرعية ،وا 
 ،الآليتين بما يخدم عملية الاجتهاد الفردي للأعضاء كان إدراك الحق، تحسن مستوى هاتين

وقليل  ،فإن قصر البحث على عدد محدود: وأيضاً حول آلية إعداد البحوث، أقرب ،والصواب
ن كان مؤدياً للغرض في أحيان كثيرة، إلا أنه لو أتيحت الفرصة بشكل مفتوح من ا لأعضاء وا 
لربما كان ذلك  ،والعلماء في المشاركة البحثية، أو التواصل مع الباحثين في الموضوع ،للفقهاء

بلا شك وهذا ، واستكمال ما تقصر عنه أذهان الأعضاء ،وسيلة أفضل في استقصاء الأدلة
وأعضائها فيه  ،وجود التعددية في المجامع والتداخل في مهامها، توى القراراتسيحسن من مس

 . ومكانتها ،وتقليل من هيبتها ،تشتيت للجهود وتعارض علمي أحياناً 
 . ويقلل من إنتاجها العلمي ،عدم استقلالية المجامع من الناحية الإدارية قد يعيق أدائها .1

 .1تتأخر في إصدار القرارات في النوازلوأخيراً من السلبيات أن بعض المجامع 
 

                                                             
 / /http://library.islamweb.netسلام ويب المرجع السابق، إ 1

  http://www.onislam.net/arabic/home.htmlموقع اون إسلام نت، 1 
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 اقتراح مجمع فقهي لعلماء الحبشة: عاشرالمبحث ال
 في الحبشة، وأهميته، تأسيس المجمع: المطلب الأول

 :المقدمة الأولى
تتقـدم عجلـة الحيـاة، ويـتم  ،وضـحاها ،مسيرة الحياة الإنسانية غير متوقفة، وفي كل عشية إن

الأحســن، تـذليلًا لصــعوباتها، وكشــفاً لمكنوناتهــا،  الحــديث، ومــن الحســن إلـىالانتقـال مــن القــديم إلـى 
لـم  لا ينتظمها قانون، ولا يساير ركبهـا فقـه، مـا -وشأنها كما ذكر-الإنسانية  وتوفيراً لمرافقها، فالحياة

 ،اوكبيرهــا، وشـــموليته لثوابتهـــ ،يــزود بقابليـــات الاســتجابة لمقتضـــياتها، وتقـــديم توجيهاتــه إلـــى صـــغيرها
تؤهلـه للخلـود مـا دامـت السـماوات والأرض،  ومسـتجداتها، وتلـك هـي خصيصـة الفقـه الإسـلامي التـي

  وســنة رســوله ،اســتنبطها الفقهــاء مــن كتــاب الله ،وقواعــد فقهيــة ،ويتمتــع الفقــه الإســلامي بأصــول
مكـان، ووقـائع كـل  وتطبيقها على مستجدات كل عصر، ،يمكن في ضوئها استنباط الأحكام الشرعية

 .العصور ولقد حمل هذا الواجب العلماء المسلمون على كواهلهم في كل
القضـية،  أبعـاد هـذهو  ،تطبيق الحكم الشرعي على قضية لا بد مـن أن تسـبقه دراسـة شـتى إن

الـذي يجعـل ذلـك فـي  واعتبـارات أخـرى تحقيقـاً لهـدف الشـريعة منـه، الأمـر ،ومراعـاة ظـروف عصـرها
التــي تتــوفر فيهــا الشــروط التــي تجعلهــم  ويتطلــب حشــد الكفــاءات الفائقــةوالخطــورة،  ،غايــة الأهميــة

 .قادرين على استنباط الحكم الشرعي
 كان مـن السـهل تـوافر هـذه الشـروط فـي شخصـيات منفـردة فـي غـابر الأزمـان، ويخبرنـا لقد 

 وأحاديــث رســوله  وذوي أيــادٍ طويلــة فــي كتــاب الله تعــالى ،كــانوا عــارفين التــاريخ عــن فقهــاء أفــذاذ
الإسـلامي، إلـى  ومقاصد التشـريع ،وضوابط القياس، مطلعين على أهداف الشريعة ،وطرق الاستنباط

وقـدموا حلولهـا  ،مشـكلات عصـرهم ومقتضيات الزمان، عالجوا بانفرادهم ،جانب معرفة أحوال العصر
 .التي كانت موضع قبول عام بين جماهير المسلمين

 هتراكمـت قضـاياو  وتكدسـت اكتشـافاته، وتسـارعت تطوراتـه، ،علمـيأن حـدث الانفجـار ال ومنـذ
الأعــراف،  وتبــدلت ،، وكــأن العــالم قــد ظهــر فــي ثوبــه الجديــد، تغيــرت العــاداتهوتزاحمــت مشــكلات

والطــب  ،والاقتصــاد ،وظهــرت مخترعــات، واســتحدثت عقــود، ووجــدت أحــوال فــي مجــالات الاجتمــاع
وتقـديم الأحكـام  ،القضـايا المسـتحدثة والتجارة وما إلـى ذلـك، واشـتدت الحاجـة إلـى معالجـة ،والسياسة،
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بـدأت المعلومـات تتجمـع، والعلـوم تتشـعب، وفروعهـا  الشـرعية لهـا، هـذا فـي جانـب، وفـي جانـب آخـر
لفـردٍ واحـدٍ أن يبـرع فـي جميـع العلـوم الـلازم معرفتهـا لعمليـة الاجتهـاد،  تتفـاوت، وأصـبح مـن الصـعب

  .فتواه الفردية قبولًا عاماً لدى المسلمين لتنال
 :المقدمة الثانية
وبيــان موقعهــا مــن التشــريع مــن حيــث  ،ثــم توجيههــا ،وتحريرهــا أولاً  ،هــو فهــم المســائل: الفقةةه

وعلمــاء الإســلام الأوائــل  ،وقــد كــان فقهــاء، أو المنــع، أو الاستحســان، أو الكراهــة، أو ســواها ،الجــواز
 ،وتفرعــت ،يشــترطون فــي الفقيــه المجتهــد شــروطاً لا تكــاد فــي زماننــا تتــوفر لأحــد، فقــد تشــعبت العلــوم

وتباعــدت ســواحلها، وتعــددت مواردهــا، فلــو أراد طالــب علــم أن يلــم إلمامــاً كــاملًا بمــا يســتجد فــي فــرع 
 ،لتعـذر عليـه، فضـلًا عـن فـروع الطـبوعلـم الـنفس ، أو مـذهب مـن مـذاهب التربيـة ،من فروع اللغات

والنبــات، وكثيــر مــن ذلــك ربمــا لــزم الفقيــه فــي حــال الإجابــة علــى بعــض المســائل التــي  ،أو الأحيــاء
 ومــن الملاحــظ، إلمامــاً بهــذه العلــوم أو بمبادئهــا العامــة علــى الحــد الأدنــى ،وتحريرهــا ،يســتلزم فهمهــا

ما من شخص يتبوأ مكانة فـي الجـرأة، ولـيس معـه إلا أيضاً في واقعنا أن للمسلمين غراما بالاستفتاء ف
والمعرفـة، إلا وتجـد النـاس يتسـارعون إلـى اسـتفتائه فـي كثيـر مـن المسـائل التـي  ،شيء قليل من العلـم

ربمــا ســـبق أن اســـتفتوا فيهـــا عـــددا غيــر قليـــل مـــن أهـــل العلـــم، ولا يســتغرب مـــع هـــذه الحـــال أن يوجـــد 
 .ودب ،من هب خلاف شديد، وتناحر بين من يستفتون كل

ن مما يسـتغرب حقـا أن الجمعيـات   فـي الحبشـة مـع  والمؤسسـات الإسـلامية التـي ظهـرت ،وا 
الصحوة المباركة لا يوجد في هياكلها التنظيمية في الغالـب أي بنـد يخـص رعايـة شـؤون  طلوع شمس

أو معـه شـيء مـن  ،الإفتاء، أو إعداد المفتين، ومعنى هذا أن كل فرد من أفراد المجموعة عالما كـان
العلــم مــن حقــه أن يمــارس الإفتــاء علــى الانفــراد دون مشــورة الآخــرين، وهــذا يعنــي أن الارتجــال فــي 
الإفتـاء بــات ســمة أساســية لتلــك الجمعيــات التــي أسسـت لتســعى إلــى تصــحيح مــا اعــوج مــن تصــورات 

 .وقضاياه ،الناس لحقائق الدين
 التطبيـب مـن غيـر طبيـب جريمـة يعاقـبُ وهذا مرتع خطير لا بد من وضع حد لـه، فـإذا كـان 

عليـه القـانون عقوبـة  عليها القانون الوضعي بأقسى العقوبات، فإن الإفتاء بغير علم ينبغي أن يعاقـبَ 
لا تقل عـن العقوبـة المرتبـة علـى التطبـب بغيـر علـم تنـزل بأولئـك الـذين يتصـدون للإفتـاء قبـل تمكـنهم 

يتطلــب الأمــر الابتعــاد قــدر الإمكــان عــن الإفتـــاء  فــي هــذا العصـــر، وعلومــه الضــرورية ،مــن أدواتــه
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ويمكــن أن يترتــب علــى الخطــأ فيهــا تشــتيت شــمل  ،الفــردي خاصــة فــي المســائل التــي تعــم بهــا البلــوى
الأمــة، أو إيقــاع شــبابها فــي فــتن لا مخــرج لهــم منهــا، وقــد تصــطلي الأمــة كلهــا بنيرانهــا، ولهــذا يــرى 

اد فـي النـوازل العامـة، وكـان هـدي النبـي صـلى الله عليـه عامة أهل العلـم عـدم تصـدي الأفـراد للاجتهـ
وعلمــائهم عنــدما تنــزل نازلــة عامــة، ولا يكــون فيهــا وحــي مــن عنــد  ،وآلــه وســلم جمــع أعيــان الصــحابة

 .الله، وكذلك كان منهج خلفائه رضوان الله عليهم أجمعين
لكونه مما يقلل الخطأ، ويدرأ شبهة  لفقه في الحبشةلإنشاء مجمع ومن هنا تتجلى أهمية 

فإن هذه الفوضوية التي تعيشها دولة الباحث في مجال الإفتاء تجره مع اقتراحه إلى  ،اتباع الأهواء
 :تأسيس المجمع الفقهي، وهذه مقترحات له

والفقهاء من توفرت فيهم شروط الإفتاء  ،تأسيس مجالس وطنية للإفتاء يشترك فيها من العلماء .1
 .ب مد جسور من التعاون مع إخوانهم من كبار العلماء في العالم الإسلاميإلى جان

يجاد برامج إعلامية لتحذير العامة، ومن في حكمهم من   .2 إقامة دورات توعوية للإفتاء، وا 
 .ومآلا ،التصدي للإفتاء، وتنبيههم إلى خطورة ذلك حالا

لمية لإعداد كوادر على تأسيس معاهد ع ،والمؤسسات الإسلامية ،تعاون الجماعات  .3
 .متخصصة في الإفتاء، من حيث ضوابطه، وشروطه، وآدابه

 أهداف المجمع الفقهي الحبشي :الثاني المطلب
يرى الباحث أن تكون أهداف المجمع الفقه الإسلامي في دولته الأهداف التالية حتى يكون 

 -: -بإذن الله تعالى –فقهياً إسلامياً  مجمعاً 
ودراسة أوضاعها، وفحص  ،الحبشة، وذلك من خلال تدبير أحوالهاجمع كلمة مسلمي  .1

يجاد الحلول المناسبة لها عن طريق الاجتهاد الجماعي، وبذلك يكون المجمع نواةً  قضاياها، وا 
لوحدة الأمة، ومنارة لتوجيهها، والمؤالفة بين أبنائها، وتوحيد نظمها التشريعية، بجعل مقررات 

 .مي الحبشة المجمع تشريعات لكافة مسل
بيان حكم الله في القضايا المستجدة، التي لم يسبق بحثها من قِبل الفقهاء السابقين، وكذا بيان  .2

وكثر خلافهم فيها، ويحتاج  ،الراجح من الأقوال المختلفة في المسائل التي بحثها السابقون
كون ذلك قانونًا يلتزم وأكثرها تحقيقًا لمصلحة الأمة، لي ،المسلمون إلى اختيار أرجح تلك الأقوال

به الجميع، وكذا ينظر المجمع في الأحكام التي قالها السابقون، ولكنها مبنية على أسس قابلة 
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أو  ،أو زمانًا ،أو مصلحة ،ر، فإذا وجد المجمع أن أساس تلك الأحكام قد تغير عرفًايللتغي
ويبني المجمع على  ،ديدةا جديدة لمعالجة الأوضاع الجمكانًا، فعلى المجمع أن يستنبط أحكامً 

  .ضوء التغير ما ينبغي من أحكام
إثراء الفقه الإسلامي بالاجتهادات الجماعية، التي تكون علاجًا لمشكلات الأمة في شتى  .3

ومواكبة  ،واجتماعيًا، تحقيقًا لمصلحة الأمة ،واقتصاديًا ،جوانب حياتها الإنسانية، سياسيًا
 .وضوابط الشريعة ،لتطورها، مع الالتزام بمقررات الشرع

 .كيفية تكوين المجمع واستقلاله :المطلب الثالث
 - :أهم الأسس التي يراها الباحث في تكوين المجمع الفقهي في الحبشة الآتية

والاستنارة،  ،ممن جمعوا بين العلم الشرعي أن يتكون المجمع من أغلب المجتهدين في الحبشة .1
من مختلف  ،في دينهم ونعلماء موثوقوى، ويضم إلى هؤلاء والتق ،وصلاح السيرة

ونحو ذلك، ليكونوا  ،والطب ،والقانون ،والاجتماع ،الاختصاصات اللازمة، في شؤون الاقتصاد
 .بمثابة خبراء يعتمد الفقهاء رأيهم في الاختصاصات الفنية

أن يكون المجمع شاملًا لعلماء البلد، وذلك بأن يضم من كل ولاية أشهر فقهائه الراسخين،  .2
وتكون البداية في التعرف  ،يمكن التعرف على وجهة نظر المرأة المجتهدة، والإفادة من رأيهاو 

وجهودهم  ،على العلماء المجتهدين الذين يشكلون نواة المجمع، من خلال المشهورين بمؤلفاتهم
يسية والفكر، فيكون هؤلاء هم البداية التي تتكون بهم الهيئة التأس ،في مجال التشريع ،الإسلامية

للمجمع، ثم يضاف إليهم من يرونه صالحًا لأن يكون معهم، من خلال ضوابط موضوعية 
  .يتفق عليها أعضاء الهيئة التأسيسية

وورعه، وأن لا ينتخب على أساس  ،أن يرشح الشخص لعضوية المجمع على أساس فقهه .3
سياسي، كما لا  أو إقليمية، وأن لا يبعد عنه عالم كفء لاعتبار ،أو جنسية ،عصبية مذهبية

يدخل فيه مدعى لاعتبار سياسي أيضًا، فيجب ضبط الأمور بما يحفظ للاجتهاد رسالته 
والمغرورون، وانتشر المتهورون الذين  ،ومهابته، خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الأدعياء

لنزوة،  لو فتح لهم الباب على مصراعيه لاجترأوا على حدود الله، وغيّروا معالم الشريعة إرضاءً 
نما يقتصر على من يشهد له أهل العلم بالفقه والاستقامة  أو سعيًا لشهرة، أو اتباعًا للهوى، وا 
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  .وتلقي الناس
أن يتحقق في العضو أهلية الاجتهاد، ويمكن معرفة ذلك بطرق معينة يقرها المجمع، وله بعد  .9

 .ذلك أن يتحرى ويحتاط
العامــة لتكوينــه، كما يضع لائحة تفصيلية  أن يضع المجمع نظامًا تأسيسيًا يوضح الأسس .1

وبرنامجًا يحدد فيه ما سيقوم به من أعمال في  ،وتسييره، ويضع له في كل فترة خطة ،لإدارته
 . أثناء تلك الفترة، ووسائله لتحقيق أهدافه

 ،ومراكز البحث العلمي، تكون مهمتها تيسير الاستنباط ،وأن يكون للمجمع عدد من اللجان .1
 .وسهولة، وتشرف على كل ذلك لجنة عليا ،ول إلى الأحكام الشرعية بيسروالوص

تفرغًا كاملًا، ويكون  واجتهاداتهم ،لمواصلة أبحاثهمأن يتفرغ عدد كاف من أعضاء المجمع  .2
لبقية الأعضاء اجتماعات دورية بحسب ما يقتضيه العمل، ويكون للمجمـع اجتماعــات منتظمــة 

ومواكبة التطورات  ،في البلد وما يتطلبه العمل لمناقشة المستجدات ،بحسب ما يراه الأعضاء
  .في العالم

 ،أن يتفق أعضاء المجمع على تحديد معالم المنهجية التي سيسيرون عليها في اجتهاداتهم .2
ومناهــج السلف، وأن لا  ،واستنباطاتهم الفقهية، ويلتزموا بها، مهتدين في ذلك بأصـــول التشريـــع

نما يقدّموا الراجح  ،(مذهب الشافعي)حتى ولو بالمذهب السائد بينهموا بمذهب معين،يتقيــد وا 
، أيًا كان مذهب قائله، وأن يستعينوا بأهل الاختصاص في القضايا ذات الطابع المرجوحعلى 
 .الفني

أن يتخذ القرار في المجمع بإجماع أعضائه، وعند اختلافهم يؤخذ برأي الأكثرية من  .4
غير  ،والباحثين ،أما أعضاء المجمع من الخبراء، فإنه أقرب إلى الصوابالمجتهدين، 

أو  ،وتبيينهـا للمجتهدين، ولا علاقة لهـم بالنظر ،المجتهدين، فيقتصر دورهم على تكييف الوقائع
  .التصــويت على الأحكام الشرعية

 - :وذلك على النحو الآتي  :استقلال المجمع
هو الطريق الشعبي الإسلامي،  ،الطريق الصحيح لإنشاء المجمع: الاستقلال في التكوين .1

والعلمية غير الرسمية، لكي تبتعد هذه  ،وتنفيذه على الجهود الشعبية ،الذي يعتمد في تمويله
ولكي تشعر جماعة )المؤسسة العلمية الدينية العظمى عن شبهة الوقوع تحت نفوذ الحكام، 
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 (.الكفائي الكبيرالمسلمين بمسؤوليتها عن هذا الواجب 
لابد للمجمع لتسيير أعماله أن تتوفر له الموارد المالية : الاستقلال في الموارد والإمكانات .2

والذي يراه الباحث من حيث واقع دولته أن ، والإنفاق على أعضائه المتفرغين ،لتسيير نشاطه
 ،ا من هيمنةأفضل بكثير من التمويل الرسمي، لأنه يجعل المجمع متحررً  ،التمويل الشعبي

وتوجيه الجهات الرسمية، إلا أنه لا مانع من أن تقدم الجهات الرسمية دعمًا ماليًا للمجمع 
باعتباره تبرعًا منها لجهة مستقلة عنها لا تابعة لها، وأن لا يكون هذا التبرع مشروطًا بأي 

  .شيء
ضغوط الواقع الاجتماعي ولا يستقيم استقلال المجمع إلا بتحرره من : التحرر من ضغط الواقع .3

وأخلاقه،  ،وشريعته ،القائم في حياتنا المعاصــرة، ذلك الواقــع الذي لم يصنعه الإسلام بعقيدته
وأيديهم، إنما هو واقع صنع لهم، وفرض عليهم في  ،وعقولهم ،ولم يصنعه المسلمون بإرادتهم

ويقظة، فغرس  ،قوةفي حالة  حتلوتفكك منهم، في حين كان عدوهم الم ،وضعف ،زمن غفلة
فيهم تلك الأوضاع الفاسدة، وتوارثها الأبناء عن الآبــاء، ولم يغيروها، فلا يجوز مجاراة ذلك 
الواقع باجتهادات تبرر ما به من فساد، واجتهادات تجر النصوص من مقاصدها الصحيحة 

داة لتبرير ولا يجوز أن يكون الاجتهاد أ، لتبرير ذلك الواقع ،وتأويل فاسد ،بتفسير متعسف
عطاء هذا الواقع سندًا شرعيًا بالاعتساف ،الواقع في دنيا الناس باسم المرونة  ،أو التطور، وا 

وسوء التأويل، فإن الله لم ينزل شريعته لتخضع لواقع الحياة، بل ليخضع لها واقع الحياة، 
لوانه، فيجب أن يتحرر المجمع من الضغط بكل أ، يعة هي الميزان، وهي الحكم العدلفالشر 

أو تمثل في الخوف من سلطات  كما سلف،سواء تمثّل في ضغط الواقع الاجتماعي 
تبرر تصرفاتهم، وتضفي الشرعية على  ،المتسلطين من الحكام، الذين يريدون فتاوى جاهزة

أعمالهم، أو الخوف من سلطان الجامدين المقلدين، أو الخوف من العوام الذين يثيرهم 
 .مخالف لما ألفوهالمقلدون على كل رأي 

 دوائر المجمع واختصاصاتها: المطلب الرابع
 -:دوائر وهي خمسةأن يتكون من  يقترح الباحث في تكوين مجمع الفقه الإسلامي

 .دائرة الأصول والمناهج .1
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 .دائرة شؤون المجتمع والثقافة .2
 .دائرة الشؤون الاقتصادية .3
 .دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية .9
 .العامة دائرة الفتوى .1

 .اختصاصات الدوائر
 :تختص دائرة الأصول والمناهج بالآتي

 .تبحث الأصول الكلية التي تنطلق منها الأمة لتحقيق مقاصدها .أ 
 .وأصول الأحكام ،البحث في أصول السياسات  .ب 
الخ، وذلك تجلية … والسياسية  ،والاقتصادية ،والإعلامية ،أصول المناهج التربوية .ج 

 .والمجتمع ،والدولة ،والمقاصد في كل شأن من شؤون الفرد ،للمنطلقات
 -:تختص دائرة الشؤون الاقتصادية بالآتي 

 .الشريعة الإسلامية يدراسة المسائل المتعلقة بإدارة الاقتصاد على هد .أ 
 .والحقوق الدولية ،شؤون المعاملات المالية الإسلامية  .ب 
 .والعلاقات الاقتصادية الدولية ،والشركات ،شؤون المصارف .ج 
 .والموضوعات المالية ،والأقضية ،كل المسائل .د 

 -:تختص دائرة شؤون المجتمع والثقافة بالآتي 
 .الشريعة الإسلامية يدراسة تنظيم المجتمع على هد .أ 
ورعاية  ،والمرأة ،وشؤون الأسرة ،والقبائل ،والعشائر ،والسكان ،توجيه حركات الجماعات .ب 

 .الطفولة
وأقضية متحددة في هذا المجال ويدخل في  ،وما ينشأ من متغيرات ،تأصيل الشأن الثقافي .ج 

 .والإعلامي مع غير المسلمين ،ذلك التفاعل الثقافي
 -:تختص دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية بالآتي

وآثار الثقافات المعاصرة على سلوك  ،الفقهيات التي تنشأ من تنزيل العلوم على الواقع .أ 
 .الناس

 .واللباس الى آخر ذلك ،وفقهيات التغذية ،والسكني ،والتدبير الحضري ،فقهيات التداوي .ب 
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وتسخير قوى  ،لخدمة الإنسان ،والحث على توظيف نتائجها ،تقويم الكشوف العلمية .ج 
 .شرعلتحقيق مقاصد ال ،وترشيد استخداماتها ،واستنباط طاقاتها ،الطبيعة

وفلسفات  ،وتبرئتها مما خالطها من رؤى إلحادية زائفة ،تأصيل العلوم الكونية الأساسية  .د 
 .مادية بائدة

براز إسهامات العلماء المسلمين ،بحث التراث الإسلامي في مجال العلوم الكونية .ه   ،وا 
 .وتطويرها

 -:اختصاصات دائرةالفتوى العامة
والمسائل التي لا تقع في اختصاصات أي  ،القضاياالبحث، وتقرير الأحكام الشرعية، في  .أ 

 .من دوائر المجمع بالأصالة
إيجاد إجابات شرعية للنوازل والمستجدات التي لم يتناولها سلفنا الصالح في ضوء مقاصد   .ب 

 .الشرع وغاياته
كيفية تنزيل النصوص على  تبينالعمل على إيجاد بدائل شرعية تصيغ الحياة المخالفة، و  .ج 

 .الواقع
 .الاستعانة بالجهات ذات الصلة في الحصول على البيانات اللازمة .د 
 .استقطاب جهود العلماء لتحقيق الاجتهاد الجماعي .ه 
أن يوجد في كل دائرة ما و ، ي تحتاجها أجهزة الدولة المختلفةإصدار الفتاوى العامة الت .و 

 بإذن- ها، هم من مجلس المجمع الذين يبلغ عددهمئأو سبعة من أعضا ،لايقل عن خمسة
 ،ثلاثون عضواً، كلهم من المتخصصين فى علوم شتى فيهم الطبيب -الله تعالى
والقاضى، وفيهم المتخصص في جانب الاقتصاد، وهؤلاء جميعاً ينضوون في  ،والمهندس

إطار تحت مظلة هذا المجمع قسموا على هذه الدوائر حسب تخصصات الدوائر، فكل 
نفيذها تنفيذاً كاملًا فى محاسبة دقيقة حتى يتم فى دائرة تقدم خطتها السنوية، وتقوم بت

وعلى المجمع الفقه ، الإطار العام عمل المجمع فى تمثيل خطط هذه الدوائر الأربعة
وحتى إذا  ،والمؤسسات التشريعية ،الإسلامي فتح علاقات جيدة بالمجامع الفقهية المختلفة

ومصر أو كذا حسب  السودان، ما سميت بمسمى المجمع مثلا مركز البحوث والإسلام فى
أن مجمع الفقه الإسلامي الحبشي إذا عمل بهذه الصورة، وهذا المنهج ، مسمياتها المختلفة
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كأنه يطبق الاجتهاد الجماعي، وعند حدوث أية مشكلة تحتاج إلى رأي واسع تقوم الدائرة 
اقش لين ،(30)المختصة بعمل دراسة ثم تعرضها على عضوية المجمع البالغ عددهم 

 .الدراسات حتى يتم التوصل فيه إلى قرارات صائبة

 :أهم الأعمال التي ينبغي القيام بها: المطلب الخامس
 .أو رديفة لها ،ينبغي للمجمع أن يقوم ببعض الأعمال التي تعتبر مساعدة لأعماله الاجتماعية

- :ومن أهم تلك الأعمال ما يلي 
  .لخدمـــة موضوعـــات معينـــة في الفقه الإسلامي ،عقــد نــدوات .أ 
 ،بإعداد بحوث حول المسائل الفقهية المهمة، ثم عرضها وغيرهم من المؤهلين ،تكليف أعضائه .ب 

  .ومناقشتها، وتبني ما يــراه منهــا لتعميمـــه ونشره
  .الإيضاحيةتقنين الأحكام الشرعية بصياغتها في مواد قانونية مقرونة بمذكرتها  .ج 
  .إصدار مجلة يُنشر فيها بشكل دوري ما يقرره من أحكام في مختلف القضايا .د 
تنسيق الجهود لإخراج موسوعة الفقه الإسلامي، فوجود الموسوعة يساعد المجمع كثيرًا في  .ه 

 .وتحقيقه لأهدافه ،القيام بمهامه
من إشكالات حول  وما يثار ،إصدار مجلة إسلامية شهرية التي تتصدى لما يرد من شبهات .و 

 .الشريعة الإسلامية
 ،أو مجلة إسلامية التي تقوم بتأصيل الشأن الثقافي، وما ينشأ من متغيرات ،إصدار جريدة .ز 

مع غير  ،والإعلامي ،وأقضية متحددة في هذا المجال، ويدخل في ذلك التفاعل الثقافي
 .المسلمين

تي تعرض الشريعة الإسلامية عرضا ال (على الأقل سنوياً )بأبرز اللغات المحلية  إصدار كتب .ح 
صحيحا، وبيان مزاياها، وبيان قدرتها على مواكبة جميع التطورات، ووضع الحلول لجميع 

 .المشكلات الإنسانية المعاصرة

  



166 

 

 (والتوصيات نتائج ال : )الخاتمة
 الخاتمة

الاختلاف بين الناس أمر طبيعي وذلك لاختلاف مداركهم واستعداداتهم المادية والمعنوية، 
الاختلاف من طبيعة البشر والنصوص والحياة، الاختلاف بين الفقهاء هو أمر طبيعي ، وسببه إما 
اختلاف مداركهم أو بيئاتهم، أو الدلالة الظنية للنصوص، أو عدم ثبوت النص، أو الاختلاف في 

همه، ليس اختلاف الفقهاء قائما على الهوى، والتشهي، الاختلاف المذموم ما كان قائما على اتباع ف
الهوى، أو البغي، أو الحسد، لا يمكن إزالة أسباب الاختلاف بين الفقهاء لكونها تعود إلى طبيعة 

 . النصوص والحياة 

  -:هي أهم النتائجأما 

المسئولية الشرعية الجسيمة، و والأعمال الدينية الرفيعة، الفتوى من المهام الإسلامية الجليلة،  .1
ودينه؛ وهذا يقتضي حفظ  ،يقوم فيها المفتي بالتبليغ عن رب العالمين، ويؤتمن على شرعه

ورثة الأنبياء والمرسلين، : والإفتاء بأنهم ،الأمانة، والصدق في التبليغ، لذا وصف أهل العلم
 .الموقعون عن رب العالمين، الواسطة بين الله وخلقه

  .وجوب الاعتصام بالكتاب، والسنة، وعدم الاختلاف فيهما .2
وتبليغ الأحكام الشرعية، ذلك أن الفتوى  ،الإفتاء كان منذ فجر الإسلام أحد أهم الوسائل لنشر .3

إلا بيان حكم الله في الوقائع، فهي بذلك تمثيل لمنصب الذي تولاه  وأصلها ما هي ،في طبيعتها
 .الله بنفسه

الفتوى في الإسلام، هي حلقة الوصل بين أحكام الشريعة من جهة، والناس من جهة أخرى،  .9
 .وفق أحكام الشريعة ،ومعادهم ،وذلك لإقامة الناس في أمور معاشهم

ولا  ،والمستجدات التي لا يخلو منها عصر ،الإفتاء ضرورة لابد منها لمواجهة المشكلات .1
 .صرمِ 

 -:سليماً فإنها تترك في الأمة آثاراً طيبة منها ،إن الفتوى إذا كانت مُؤصَلةً تأصيلًا شرعياً  .1
عانة المسلمين على أداء التكاليف الشرعية على و  ،والعلم ،دعم المعرفةو ، إزالة الجهل .1 ا 

 .الوجه الصحيح
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 .والتوجيه التربوي ،الإرشادو ،توثيق صلة الأمة بعلمائهاو  ،النهوض الحضاري بالأمة  .2
الفتوى الخاطئة، أو الصادرة من غير أهلها، تترك آثاراً سلبية وأضراراً في الفرد  أما .1

 -:منها والمجتمع
 .التعدي على حدود الله، و الجرأة على دين الله  .1
 .والفقهاء المتمكنين ،الانصراف عن العلماء العاملين  .2
وأثرها  ،وموقف، فلقد أدرك أئمة المسلمين وعلماؤهم أهمية الفتوى ،الفتوى شأنوللسلف في  .2

العظيم، فكانوا يتهيبون الفتوى، فقد نقل عن كثير من السلف أنهم كانوا يتدافعون الفتوى 
 .حتى لا يجدوا بُد اً من أن يفتوا

صلح مرتبة التبليغ لم ت: والصدق فيه ،العلم بما يبلغ لما كان التبليغ عن الله يعتمد على .2
والصدق، فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يُعد  ،والفُتيا إلا لمن اتصف بالعلم ،بالرواية

له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج 
 .من قول الحق، والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه

أو يفصل في الفتوى ليطمئن قلب المستفتي،  ،للعامة الدليل يذكرفيجب على المفتي أن   .4
 .واطمئنان ،على بصيرة ،ونواهيه ،ويعبد الله في تطبيق أوامره

وزلاتهم، لأن ذلك يعد تمييعاً لأحكام  ،وليس من التيسير أن يتتبع المفتي رخص العلماء .10
تباعاً للهوى ،الشريعة  . وا 

أو الحكم قبل استيفاء حقه من  ،تثبت ويسرع بالفتوىالتساهل بالفتوى قد يكون بأن لا ي .11
 ،ولأن يبطئ ،والإبطاء عجز ،وبما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة ،والفكر ،النظر

 .ويضل ،ولا يخطئ أجمل به من أن يعجل فيضل
مراعاة المصلحة في الفتوى من روح التشريع الإسلامي، ولذا فإن الشارع علل الأحكام  .12

ويتغير بتغييرها في الغالب، وخاصة في مسائل المعاملات  ،إلى أن الحكم يتبع علته ليرشدنا
 .الزمان ،وتغير ،التي كثيراً ما تتأثر باختلاف المكان

أن مراعاة مصالح الناس في أمور معاملاتهم أمر أساسي في التشريع بدليل توسع الشارع  .13
 ،أو عدماً، ولذا لزم أن تتأثر الأحكام بالبيئة ،في بيان عللها ليدور الحكم مع علته وجوداً 

على  ،فتتبدل تبعاً لذلك، وعند تضارب المصالح تقدم المصلحة العامة ،وتغير الأزمان
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 .المصلحة الخاصة دفعاً للضرر الأكبر بالضرر الأدنى
، غير مُصرّ على الصغائر ،والمروءة، مجتنباً للكبائر ،المفتي أن يكون ملازماً للتقوى على .19

 .ثقة، مأموناً، غير متساهل في أمر الدين

 : البحث توصياتأهم 
بإقامة برامج علمية متخصصة في هذا المجال، والعناية  ،وبنائهم بناء علمياً  ،تأهيل المفتين .أ 

 .وى في الكليات الشرعيةابتدريس مقررات خاصة بالفت
 .وتوجيه المستفتين إلى أخذ الفتوى من العلماء الراسخين ،ضرورة تنظيم واقع الفتوى .ب 
والاختصاص في كل  ،والرجوع إلى أهل الخبرة ،العناية بتحرير المصطلحات العلمية .ج 

  .المجالات
 .قبل إصدار الفتوى المستفتين وأحوال ،وظروف ،اختلاف أعراف تمراعا .د 
وعدم تداولها دون تثبت،  ،ثةالتثبت في الفتوى خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي الحدي .ه 

 .الدولةوالمذهب السائد في  ،والإجماع ،والسنة ،من الفتاوى الشاذة المخالفة للكتاب الحذرو 
واللجان  ،والهيئات ،إلى المجامع الفقهية ،والمسائل الشائكة ،الرجوع في القضايا الكبرى .و 

 .الحبشةالعلمية القائمة على الاجتهاد الجماعي في 
هيئات الفتوى في دول العالم الإسلامي لمعالجة ما مجمع الفقه في الحبشة، و  التنسيق بين  .ز 

 .يستجد من النوازل، والاهتمام بنشر البحوث المتعلقة بها على نطاق واسع
 .بأحكام النوازل بالفتاوى، وخاصة إنشاء مجامع فقهية تُعنى .ح 
إنشاء قنوات فضائية خاصة بالفتوى تخاطب  ،ودور الفتوى الرسمية ،الدينية مؤسساتالعلى  .ط 

 .المحليةالمسلمين باللغات 
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